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اليوبيل الذهبي
بالذكرى  الاحتفال  هو  الذهبي  اليوبيل  �إن 

في  مهم  حدث  �أو  ما  م�ؤ�س�سة  لت�أ�سي�س  الخم�سين 

بقيمته  الذهبي  اليوبيل  حتماً  ويتميز  المجتمع. 

الرمزية والتاريخية لأأي حدث، حيث يمثل الاحتفال 

ذكراها.  و�إحياء  الم�ؤ�س�سة  ب�إنجازات  �إعتراف  به 

يتزامن  ب�أن  القدر  جاء  �إذ  بالفخر  لأأ�شعر  و�إنني 

تواجدنا في �سدة العمل التطوعي مع هذه المنا�سبة 

المميزة التي بد�أها رجالات ون�ساء حملوا من الوعي 

�أن ي�شهروا هذه الجمعية  والم�س�ؤولية على عاتقهم 

البيئية،  طموحاتهم  ورقي  وعقولهم  ب�سواعدهم 

والتقدير  ال�شكر  بجزيل  الافتتاحية  بهذه  فنتوجه 

�آفاق  �إلى  التطوع  بنقل  نجحوا  الذين  للم�ؤ�س�سين 

المجاورة  الدول  في  حتى  موجودة  تكن  لم  جديدة 

�آنذاك، وحمل النبرا�س العديد من مجال�س  حولنا 

مدى  على  فيها  الوجوه  تغيرت  التي  الادارات 

�أنها اتفقت على حمل نف�س ال�سمات  �إلا  ال�سنوات 

الم�س�ؤولة تجاه البيئة وحمايتها.

لم�ؤ�س�سات  هامة  منا�سبة  الذهبي  اليوبيل  يعتبر 

من  العديد  لتحقيق  ونطمح  المدني،  المجتمع 

و�إدراج  العمل  تطوير  ��شأنها  من  التي  الأأهداف 

وتعزيز  المجتمع.  تطورات  تواكب  التي  التح�سينات 

الروح التطوعية واندماج الأأفراد اجتماعياً وتو�سيع 

الم�ؤ�س�سات،  تلك  والم�ساهمين في  المتطوعين  قاعدة 

تحقيق  على  قدرتها  تعزيز  على  يعمل  وبالتالي 

الإإيجابي على الحياة الاجتماعية  والت�أثير  التنمية 

لحماية  الكويتية  الجمعية  تتم  و�أن  والاقت�صادية. 

نخبة  �أ�س�سها  �أن  منذ  الخم�سين  عامها  البيئة 

على  لدليل  البيئي  بال��شأن  المهتمين  الكويتيين  من 

قمة  على  وتربعها  �أهدافها  تحقيق  في  نجاحها 

العطاء والنجاح في خدمة المجتمع.

من  عامٍ  بخم�سين  المتوج  النجاح  هذا  يلعب 

العطاء والتفاني والتطوع دورًا حا�سمًا في تعزيز 

وتعزيز  البيئة  لحماية  الكويتية  الجمعية  دور 

الفترة  هذه  ففي  المجتمع.  في  وت�أثيرها  �أدائها 

على  ال�ضوء  ت�سليط  من  بد  لا  المميزة،  الزمنية 

�إنجازات الجمعية و�أهدافها وق�ضاياها المرتبطة 

بها، مما ي�ساعد في زيادة الوعي العام بها. ونتوقع 

المزيد من  الذهبي على جذب  اليوبيل  يعمل  �أن 

للم�شاريع  التمويل  وزيادة  والمتبرعين  المتطوعين 

على  قدرتها  تعزيز  �إلى  ي�ؤدي  مما  الم�ستقبلية، 

منها  المتوقعة  الخدمات  وتقديم  التنمية  تحقيق 

للمجتمع.

م�ؤخراً  الوطنية  وكوادرها  الجمعية  عملت 

الرغم من عدم وجود مقر يحت�ضن كوادرها  على 

وم�شاريعها وي�ساند تمدد وتو�سع مهامها، ووعودنا 

من  المزيد  الجمعية  تقدم  �أن  الأأيام  من  للقادم 

النجاحات والتميز في حال رعايتها ودعمها مادياً 

وا�ستدامة عطائها في  ا�ستمرار  ل�ضمان  ولوج�ستياً 

الحياة جودة  تح�سين  �إلى  تهدف  م�شاريع   تنفيذ 

في المجتمع.

  

فح�صول الجمعية على اليوبيل الذهبي ح�صانة 

مجتمعية تجاه الجهل البيئي، لتوغلها طوال �سنوات 

في محاربة �أمية المناخ والبيئة، فت�شهد لها ال�صحافة 

الكويتية والعربية على مدى خم�سين عام ب�أدوارها 

و�إنجازات  ب�أهداف  العام  الوعي  زيادة  المتعددة في 

علاج  نحو  المدني  المجتمع  م�ؤ�س�سات  وقدرات 

الق�ضايا البيئية وتحقيق التنمية الم�ستدامة.
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أخبار الجمعية

الجمعية الكويتية لحماية البيئة

انطلقت مسيرتها 31 مارس 1974

 الجمعية الكويتية لحماية البيئة:
50 عاما من العطاء البيئي المتميز

أخبار الجمعية

احتفــاءا بيوبيلهــا الذهبي والذي يصادف  الأحد 31 مارس، أعلنت الجمعية الكويتية لحماية 
البيئة عن إطلاق سلســلة من البرامج والفعاليات العام الجاري اتســاقا مع مرور 50 عاما على 
إشــهار الجمعيــة. وقبل نحو 50 عاما، تلاقــت رؤى نخبة وطنية من المهتمين بالشــأن البيئي 
في إشــهار منظمة مدنية كويتية تجمع الجهود البيئية في كيان واحد إدراكا منهم لأهمية البيئة 
والمحافظــة عليها، وفي تاريخ 31/3/1974 تم إشــهارها باســم جمعيــة حماية البيئة ومن ثم 
تغير مسماها إلى الجمعية الكويتية لحماية البيئة لتحمل رؤية دعم قيم المواطنة البيئية وتعزيز 
مفهوم التطوع البيئي، ورسالة إتاحة التوعية البيئية والمشاريع والبرامج التدريبية والتوثيقية 

لكافة الفئات المجتمعية والعمرية. كتبت د. وجدان العقاب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير 
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الجمعية الكويتية لحماية البيئة

نخبها  جهود  تلاقت  الجمعية  مسيرة  انطلاق  منذ 
التطوعية  واللجان  الفرق  في  الوطنية  وكوادرها 
ومنها:  والغايات  الأهداف  من  جملة  على  التخصصية 
أسباب  ومكافحة  الكويت،  دولة  إقليم  في  البيئة  حماية 
جهود  وتنسيق  وتجميع  المجالات،  جميع  في  التلوث 
الوقائية  الإجراءات  كل  واتخاذ  البيئي،  بالشأن  المهتمين 
إيجاد فكر  التلوث، والعمل على  الممكنة ضد  والعلاجية 
علمي وتشريعات قانونية وتنظيمات إدارية تحقق سلامة 
إلى  إضافة  البلاد،  في  الطبيعية  الثروات  البيئة، وحماية 
إجراء الدراسات والأبحاث العلمية، والاهتمام بالجوانب 
المتعلقة  والثقافية  والاجتماعية  والإعلامية  التربوية 
المواطن  توعية  في  الفعالة  المساهمة  وتحقيق  بالبيئة، 
بتلوث  يتعلق  فيما  البيئي  والثقافي  العلمي  مستواه  ورفع 
في  الطبيعية  الثروة  مصادر  وحماية  والتربة،  الهواء 

البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة.
للبيئة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  عضوية  وللجمعية 
العربية  المدني  المجتمع  منظمات  أعرق  من  لكونها 
الكويتية  التطوعية والمجتمعية  والخليجية، دعما للأدوار 
ومشاركة في صنع القرار البيئي. وبخصوص العضويات 
والمشاركات الإقليمية والدولية، تمتلك الجمعية عضويات 
الخليجية  البيئية  والهيئات  المنظمات  في  ومتميزة  فاعلة 
والعربية والدولية، ومنها منظمة )يوم الأرض العالمية(، 
والتنمية  البيئة  ومنتدى  البرية،  للطيور  العالمي  والاتحاد 
الأمم  وبرنامج   ،UN المتحدة  والأمم  )أفد(،  العربي 
المتحدة للبيئة UNEP، و مكتب الأمم المتحدة للحد من 
المتحدة  الأمم  واتفاقية   ،UNDRR الكوارث  مخاطر 
والاتحاد   ،UNFCCC المناخ  بتغير  المعنية  الإطارية 
لايف  بيرد  ومنظمة   ،IUCN الطبيعة  لصون  الدولي 
والشبكة   ،Birdlife International انترناشيونال 
الدولية   والشبكة   ،RAED والتنمية  للبيئة  العربية 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  المدني  المجتمع  لمنظمات 
الإقليمية  الاستشارية  المجموعة  وعضوية   ،GNDR

)غرب آسيا( للحد من مخاطر الكوارث.
الوطنية  العلاقات  مجال  في  كبير  ملف  الجمعية  لدى 
المتخصصة  الوطنية  اللجان  عضوية  ومنها  والخارجية 
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الجمعية الكويتية لحماية البيئة

أخبار الجمعية

من  العديد  بتوقيع  الجمعية  قامت  كما  البيئـي،  بالشأن 
حكومية  جهات  مع  التعاون  وبروتوكلات  مذكرات 
الجمعية  وأسهمت  وعربية،  كويتية  مدنية  ومنظمات 
أكثر  على  الإنجازات  من  بالعديد  عاماً  الخمسين  خلال 
أسست  الخليجي  الإقليمي  المستوى  فعلى  مستوى،  من 
الشبكة  الخليجية  البيئة  جمعيات  من  نخبة  مع  الجمعية 
2000، وتتـرأس  الخليجية لجمعيات الببيئة الأهلية عام 
جمعيات  أعمال  تنسق  والتـي  للشبكة،  التنفيذي  المكتب 
البيئي  بالعمل  المعنية  الأهلية  المدني  المجتمع  ومنظمات 

التطوعي في دول مجلس التعاون الخليجي.
اليد  للجمعية  كان  الأممية،  الإنجازات  مستوى  وعلى 
استخدام  لمنع  الدولي  اليوم  بإقرار  بالمطالبة  المبادرة 
يوافق  والذي  العسكرية،  والنزاعات  الحروب  في  البيئة 
جراء  مشتعلة  كويتية  نفطية  بئر  آخر  إطفاء  ذكرى 
وزارة  من  بدعم  ذلك  تم  وقد  الغاشم،  العراقي  الاحتلال 
رقم  المتحدة  بالأمم  قرار  اعتماد  وتم  الكويتية  الخارجية 
الكويت  دولة  تتولى  أن  2001، على  )56/4( في عام 
تلك  الجمعية  وتقود  وعالميا،  سنويا  به  التعريف  مهام 
نوفمبر،   6 بيوم  التعريف  محليا من خلال حملة  المهمة 
جهات  من  العديد  بها  يشارك  سنويا  فعالية  تنظم  حيث 
حكومية ومنظمات مدنية وخبراء كويتيون وسفراء دول 
عربية شقيقة وأجنبية صديقة، ويتم اختيار موضوع واحد 

سنويا يتناوله الخبراء وممثلو الجهات والمنظمات.
التربوي  الدور  فللجمعية  التعليمي،  الصعيد  وعلى 
هو  الخضراء،  المدارس  برنامج  خلال  من  والتثقيفي 
برنامج تربوي توعوي أطلقته الجمعية منذ 2010 لمدة 
مدارس  ومعلمـي  وطالبات  لطلبة  متواصلة  عاما   14
الخاص من خلال محاور علمية  والتعليم  التربية  وزارة 
 100 من  أكثر  بمعدل  سنويا  البرنامج  يشملها  وتطبيقية 
مدرسة و3 آلاف طالب وطالبة يستفيدون من محاضراته 
وورشه وحلقاته النقاشية. علاوة على الأندية البيئية وتقوم 
والسلوكيات  المفاهيم  تأصيل  في  كبير  بدور  الجمعية 
البيئية الصـحيحة لدى طلبة المدارس، فضلا عن ترسيخ 
سنويا  الجمعية  وتشارك  لديهم،  التطوعي  العمل  مفاهيم 
بية  التـر  وزارة  بمدارس  بيئيا  نادٍ   15 نحو  تجهيز  في 

العام. والتعليم 
أن  التشريعي  المستوى  على  الإنجازات  أهم  من 
الجمعية شاركت في التشريع ووضع وصياغة ومراجعة 
مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل 
2015، إضافة إلى العمل  99 لسنة  بعض أحكامه رقم 
مع فرق العمل لوضع اللائحة التنفيذية للقانون بما يتناسب 

مع حماية الحالة والوضع البيئـي في البلاد.
في  الأخير  العقد  إنجازات  أهم  وعن  البيئي  الإعلام 
في  الجمعية  وآلية  فمنهجية  البيئية،  التوعوية  مجال 
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البرامج  سلسلة  تأسيس  خلال  من  البيئي  الإعلام  مجال 
التي  الكويت  دولة  في  الفطرية  الحياة  لرصد  الوثائقية 
أطلقتها الجمعية منذ عام 2015، وإنتاج مركز الإعلام 
عن  يقل  لا  بمجموع  مواسم  لتسعة  البيئي  والتوثيق 
مكونات  كافة  السلسلة  وتغطي  تلفزيونية،  حلقة   250
وتعكس  الكويت،  دولة  في  الفطرية  الحياة  وعناصر 
عليها،  والمحافظة  للحماية  بالدعوة  مرفوقة  جمالياتها 

في  الكويت  لتليفزيون  البرامجية  الخطة  وتعرض ضمن 
الإنجليزية  للغة  ترجمتها  ويتم  الرمضانية سنويا،  دورته 
وقد حازت  العام،  القنوات طوال  مختلف  على  لعرضها 
السلسلة على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية، 
التربوي  للمنهج  تم اعتمادها كرافد علمي مساند  وأخيراً 
إطار  في  بها  الاستفادة  يتم  التربية  وزارة  في  وموثوق 

الخطة المنهجية للوزارة منذ عام 2020.
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الجمعية الكويتية لحماية البيئة

وفي السياق ذاته، قامت الجمعية بتأسيس لجنة الإعلام 
لوزارة  الجمعية  تقدمت  حيث  الإعلام  وزارة  في  البيئي 
الإعلام بمبادرة إنشاء لجنة رسمية تؤطر وتنظم وتعنى 

بشؤون الإعلام البيئي في دولة الكويت.
البيئية عبر  والمعرفة  الثقافة  نشر صحيح  مجال  وفي 
التطبيق والتدريب، قامت الجمعية بتأسيس مركز صباح 
لتعزيز   2017 سنة  التخصصي  البيئي  للتدريب  الأحمد 
بيئية  مهارات  على  قدراتهم  وتطوير  الموظفين  مهارات 

مما  والادارية  العلمية  المجالات  مختلف  في  ومعرفية 
ويقدم  أدوارهم،  في  متميز  أداء  تحقيق  على  يساعدهم 
وللشركات  للأفراد  مخصصة  تدريب  خدمات  المركز 
التنمية  مثل  مجالات  في  احتياجاتهم  لتلبية  والمؤسسات 
المشاريع، وغيرها،  وإدارة  القيادة،  وتطوير  المستدامة، 
ويوفر  الإنتاجية.  وزيادة  الأعمال  فاعلية  تعزيز  بهدف 
المركز التدريب عبر الإنترنت والتعلم عن بعد، مما يسمح 
إلى  ويهدف  العالم.  دول  جميع  من  المشاركة  للمتدربين 

أخبار الجمعية
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الجمعية الكويتية لحماية البيئة

السعي المستمر لتطوير البرامج التدريبية واعتماد أحدث 
بالجمعية  متخصصة  تدريبية  مادة  لإيصال  الأساليب 

ومدربيها المعتمدين في مجالات البيئة المختلفة.
في الإطار ذاته، فورش الخبراء وهي منصة تدريبية 
أساتذة  من  وعرب  كويتيون  خبراء  بها  يشارك  موثوقة 
الجامعات الكويتية والعربية، يقدمون رؤاهم ومقترحاتهم 
تجاه قضايا بيئية معاصرة، ويتم تدريب طلاب جامعيين 

ومعلمين وموجهين والجمهور العام.

 50 طوال  البرامجية  خطتها  في  تشمل  الجمعية 
يقوم  التي  التخصصية  واللجان  الفرق  من  العديد  عاما 
شابة،  تطوعية  بأيد  السنوية  الأنشطة  بعشرات  منها  كل 
الأحمد  صباح  مركز  يلي  ما  واللجان  الفرق  تلك  ومن 
البيئي المتخصص ولجنة حماية الحياة الفطرية  للتدريب 
وفريق رصد وحماية الطيور  ومركز الإعلام والتوثيق 
وإدارة  الفوتوغرافي  والتوثيق  التصوير  وفريق  البيئي 
ولجنة  المحافظات  بيئة  ولجنة  البيئة  والأنشطة  البرامج 
البيئة وفريق حماية  العلمية وفريق أصدقاء  الإصدارات 
ومتابعة  البيئي  رصدالوضع  وفريق  البحرية  السلاحف 
ومكتبة  البيئي  الشباب  ونادي  الغوص  وفريق  الشكاوي 
لمحة  مجرد  سبق،  »ما  د.العقاب  ونوهت  الجمعية«. 
سريعة لمسيرة ممتدة لأكثـر من 5 عقود، نتج عنها آلاف 

الأنشطة )سواء محليا أو خليجيا أو عربيا أو دوليا(.

الصور أرشيفية لجوانب من الفعاليات 
الميدانية والحقلية والرصد والمتابعة.
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أخبار الجمعية

الجمعية الكويتية لحماية البيئة

في مســتهل محاضرته تناول نواف المويل الاقتصاد أخضر 
والشــراء الأخضر ورمضان الأخضر«، مؤكــدا أنها »مفاهيم 
جديدة وسريعة التطور بدأت تنتشر بعد أن أصبح سباق الاستهلاك 
 والإنتاج متســارع بصــورة طرديــة، وأن الاقتصــاد الأخضر
هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بطريقة 
مستدامة وصديقة للبيئة«، مضيفا »ركز الاقتصاد الأخضر على 
تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويهدف إلى تقليل التأثيرات 
على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمســتقبلية. وفي السابق 
كانت جميع الاختيارات مستدامة بطبيعة الحال، ولصعوبة توفر 
البدائل نمت للأفراد مواهب إعادة استخدام الادوات في المنزل، 

فأصبحت صديقة للبيئة بطبيعة استخدامها«.
صيحات تغيير

جاءت الصيحات للاقتصاد الأخضر بعد زيادة الاســتهلاك 

بتغييــر نمــط الحيــاة الطبيعية إلــى النمط الســريع، والحاجة 
للوجبات الســريعة المعلبة والمتوفرة بكميات كبيرة في أرفف 
محلات البيع والســوبر ماركت. وصيحات الموضة الســريعة 
والتي تشكل اقتصادا مستقلا بحد ذاته، والتي برزت مع تسارع 
انتشــار وســائل التواصل الاجتماعــي وتأثيرها علــى الذوق 
العام، وتوفر فرص الشراء عبر الانترنت. وانتشرت في نفس 
الوقت أيضــا البضائع الرخيصة والمقلــدة، وصنع المؤثرون 
في السوشــيال ميديا حركة شراء متزايدة ومتسارعة، مما زاد 
الطلب على البضائع ذات الجودة المتدنية لملاحقة تيار الموضة 
المتجدد بســرعة، وهــي ذات جودة بســيطة وعمر افتراضي 
قصير، تنتهي بالوصول الى النفايات بأسرع مما هو متوقع لها.

أدوات تعزيز
وتعتبر السياســات الحكومية الداعمة والتشــريعات البيئية 
القوية من أدوات تعزيز الاقتصاد الأخضر ودفع عجلة التحول 
نحو الاســتدامة. والمحرك الأساسي لها هي ثقافة المجتمعات 
ورغبتهــا فــي التغييــر نحو الأفضــل لصحة وســامة البيئة 
والإنسان. أصبحت الكلفة الاقتصادية لرمضان اليوم عبئا على 
العائلة )الملابس والعزائم والقرقيعان والتجهيز للعيد وشــراء 
مستلزمات المنزل، والمتوفرة على مدى السنة في الجمعيات، 
ولكن يعهــد البعض إلى التخزين في المنــازل بكميات كبيرة 

شارك بمحاضرة »اقتصاد أخضر، شراء أخضر، ورمضان أخضر«.. في أمسيات »ديوانية الكويت الرمضانية«

  المويل يحصد للجمعية »جائزة الكفاءةالمويل يحصد للجمعية »جائزة الكفاءة
العلمية« في مجال التنمية المستدامةالعلمية« في مجال التنمية المستدامة

شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في أمسيات »ديوانية 
الكويت الرمضانية« لعام 2024، والتي نظمها برنامج الكويت 
للمســؤولية المجتمعيــة التابــع للشــبكة الإقليمية للمســؤولية 
الاجتماعية بالتعاون مع وقف التنمية والاســتدامة، تحت شعار 
»رمضان بلا هدر.. الاســتدامة في المائدة الرمضانية«، وذلك 
مــن خلال محاضرة قدمها نواف المويل عضو الجمعية بعنوان 

»اقتصاد أخضر.. شراء أخضر.. رمضان أخضر«.
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 جــــائــزة
 الكفـــاءة
العلميــة

2024

منــح برنامج الكويت للمســؤولية المجتمعية التابع للشــبكة 
الإقليميــة للمســؤولية الاجتماعيــة بالتعاون مع معهــد الإنجاز 
المتفــوق للتدريب والاستشــارات، عضو الجمعيــة نواف عادل 
المويــل »جائزة الكفاءة العلمية« في مجال التنمية المســتدامة، 
وذلك للجهود العلمية المقدرة في مجال التنمية المســتدامة، وقد 
تــم منح هذه الجائزة الرفيعة المســتوى على هامش المشــاركة 

العلمية ضمن فعاليات »أمسيات ديوانية الكويت الرمضانية«.

قد لا يتم اســتهلاكها خلال الشــهر، ويؤدي إلى تلفها بالنهاية 
وهدرها، وإضافة كلفة أخرى على البيئة ومرادم النفايات(. 

تحدي عالمي
وهــدر الطعام يُعتبر تحديًا عالميًا، ولذلك تم تطوير العديد 
من الخطط والمبادرات العالمية للتصدي لهذه المشكلة. ومنها 
الحملة العالمية لمكافحة هدر الطعام، وهي مبادرة تهدف إلى 
تحفيز العمل على المستوى العالمي من خلال تبادل المعرفة 
والتجــارب الناجحــة وتعزيــز التعــاون الدولــي. والتحالف 
العالمي لمكافحة هدر الطعام والفقر، منظمة تعمل على تعزيز 
تطوع المجتمع المدني في توزيع الطعام غير المستخدم على 
الأشخاص المحتاجين. هذه المبادرات والخطط تعكس التزام 
المجتمع الدولي بالتصدي لمشكلة هدر الطعام على المستوى 

العالمي وتعزيز الاستدامة في إنتاج واستهلاك الطعام.
مشاريع رائدة

هنــاك العديد من المشــاريع الرائدة حــول العالم التي تعمل 
علــى تقليل هــدر الطعام بطرق مبتكــرة وفعالة وهي منصات 
رقمية تســمح للمســتهلكين بشــراء الطعام الزائد من المطاعم 
والمتاجر بأســعار مخفضة لتجنب هدره. ومنها ما يعمل على 
ربط المحلات والمطاعم التي تمتلك كميات زائدة من الطعام مع 
المؤسسات الخيرية والمحتاجين عبر منصة رقمية، وبعض تلك 
المنصات يحفز المتاجر الكبرى للتبرع بالخضراوات والفواكه 
التي قد تكون غير قابلة للبيع بســبب مظهرها الخارجي، وذلك 

من خلال تقديم تخفيضات على المشتريات للعملاء.
نظام ذكي

إضافــة إلى ذلك فهنــاك نظام ذكــي لإدارة المخزون في 
المطابخ الكبيرة والفنادق والمطاعم يساعد على تحليل الهدر 
وتقديــم توصيــات لتقليلــه. فضلا عن وجــود منظمات غير 

ربحيــة تعمل على توجيه الاســتثمارات وتوفير الأدوات 
والمعلومات للشــركات والحكومات للمســاهمة في حل 
مشــكلة هدر الطعــام، وثمة منصة تقــدم تواصلا بين 
المطاعم لتمكن الأفراد والمتاجر الصغيرة من تبادل 
الطعام الزائد والمنتجات الغذائية غير المســتخدمة 

بين الجيران والمجتمعات المحلية.
مشروع »ريفوود«

مشروع »ريفوود«، مبادرة مجتمعية تهدف 
إلــى تقليل هــدر الطعــام في دولــة الكويت، 

ويهدف المشــروع إلى توجيه الطعام الزائد وغير المســتخدم 
إلى الأشــخاص الذين في حاجة إليــه في المجتمع، وذلك من 
خلال شبكة من المواطنين والمؤسسات الخيرية والشركات، 
ويعمــل المشــروع علــى جمع الطعــام الزائد مــن المطاعم 
والمحــات التجاريــة والأفراد ومن ثم توزيعه على الأســر 

المحتاجة والمجتمعات المحلية في الكويت.
التوصيات

تعزيز ثقافة التبرع وإعادة التوزيع للأطعمة الزائدة أو التي 
تقترب من انتهــاء صلاحيتها يمكن أن يحد من هدر الطعام. 
وتوجيه حملات توعية وتثقيف للمســتهلكين والمنتجين بشأن 
أسباب الهدر الغذائي والطرق للحد منه، بما في ذلك الإرشادات 
حــول تخزين الأطعمة واســتخدامها بشــكل فعال. وتشــجيع 
الســلوكيات المســتدامة بين المســتهلكين مثل شــراء كميات 
أقل بشــكل منتظم واختيار المنتجات ذات العمر الافتراضي 
الطويل يمكن أن يحد من الهدر.وتشجيع المبادرين على تبني 
المشاريع الناجحة والرائدة عالميا وتطبيقها على نطاق محلي 

للاستفادة من الخبرات الخارجية في الإدارة والتكنولوجيا.
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»برنامج الربيع البيئي للتدريب الميداني«

  زيارة علمية لمشتل العارضيةزيارة علمية لمشتل العارضية
التابع لهيئة الزراعةالتابع لهيئة الزراعة

المشــتل متخصص في إكثار وتنميــة النباتات الفطرية في 
دولة الكويت، واطلع أعضاء الفريق المشــاركون في الزيارة 
علــى مراحل الزراعة بدايــة من البذرة حتى التشــتيل داخل 
البيــوت المحمية ومن ثم إلى المعرشــات وهي تعتبر مرحلة 
الأقلمة، بعدهــا يتم خروجها لزراعتها فــي الحقول والمواقع 
المخصصــة التي يجري بها إعادة تأهيل البيئة، ســواء كانت 

المحميات الطبيعية الجديدة مع الأمم المتحدة وهو المشــروع 
الكبير الذي يضم محمية وادي الباطن وأم قدير والخويســات 
وخباري العوازم وجزء من محمية صباح الأحمد، أو مناطق 
أخــرى، ويتم ذلك بالتعــاون مع جهات مختلفــة يتم تزويدهم 

بالشتلات لزراعتها.
 يتــم داخل مشــتل العارضية تكاثر نباتات معمرة تســتخدم

كتبت معالي العقاب
م�س�ؤولة العلاقات العامة بالجمعية

إن مواصلــة سلســلة الزيارات الميدانية والحقلية التي تنظمهــا الجمعية لفريق أصدقاء 
البيئة التابع لها ضمن »برنامج الربيع البيئي للتدريب الميداني«، يدعم عملية تأهيل الفريق 
المكون من الشباب الكويتي من الجنسين، بأعمار من 8 - 18 عاما، من طلاب المدارس، 
واعضــاء الفريق هم نواة للكــوادر والنخب الوطنية بالفرق واللجان التخصصية بالجمعية، 
وتحرص الجمعية على شمولية تأهيلهم عبر مشاركاتهم في الأعمال البيئية التطوعية، وإن 

خطة توعيتهم تتضمن تدريبهم ميدانيا وحقليا.
قــام فريــق أصدقــاء البيئة بزيارة علمية إلى »مشــتل العارضية« التابــع للهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية بمنطقة العارضية، وكان في اســتقبالهم مهندسة نوف 
إبراهيم الحشاش رئيس قسم تنمية النباتات الفطرية، والتي رافقت الوفد خلال الزيارة وقامت 

بإطلاعهم والتعريف بكل النباتات وطرق زراعتها وتشتيلها وفوائدها.

فريق أصدقاء البيئة
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في إعادة تأهيل البيئات المتدهورة في دولة الكويت، ومن تلك 
النباتات العرفج والرمث والأرطى والقرضي واللبانة والثمام 
والســباط، وبعــض النباتات الأخرى ولكن بكميــات أقل مثل 
الرقــروق وغيرها من النباتات، أعضاء الفريق المشــاركون 
في الزيارة اطلعوا وتعرفوا على قســم تنمية النباتات الفطرية 

وأهدافه.
يوجــد بمشــتل العارضية مشــاتل متخصصة فــي زراعة 
نباتات مختلفة إما من ناحية التجارب الزراعية لمعرفة الطريقة 
الصحيحة لزراعتها، وتم زراعة مجموعة من النباتات النادرة 

والنباتات التي تستخدم طبيا ونباتات عطرية ونباتات تستخدم 
كأعلاف، فضلا عن دورها أيضا في إعادة تأهيل البيئة.

ويهدف قســم تنمية النباتات الفطرية بالمشــتل إلى التعاون 
مــع جهات بحثية على مســتوى دولــة الكويــت ومنها معهد 
الكويت للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى جهات إقليمية ودولية 
مثل منظمة أكســاد ومنظمة إيكادا والمنظمــة العربية للتنمية 

الزراعية ومنظمة الفاو.
وكما تعرف أعضاء الفريــق على طريقة زراعة النباتات 
الفطرية وأهميتها والأنواع الموجودة كنوع له أهميته بالنســبة 
للبيئــة ومنهــا تثبيت التربــة وتقليل الغبار فضــا عن الفوائد 
الطبيــة والعلفيــة والأهميــة الايكولوجيــة للكائنــات الأخرى 
الموجــودة ببيئتها فهي توفر لها مســاكن، وغيرها من أهمية 

للنباتات الفطرية. 

بعدسة سميرة الخليفة
رئيسة فريق التصوير والتوثيق الفوتوغرافي بالجمعية

أعضاء الفريق المشاركون في زيارة مشتل العارضية
دانة التميمي -  مسك المحارب - شريفة القبندي - محمد القبندي
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زيارة ميدانية لمشروعزيارة ميدانية لمشروع
 »حقول الأمهات« بمنطقة العبدلي »حقول الأمهات« بمنطقة العبدلي

قام وفد من فريق أصدقاء البيئة 
التابــع للجمعيــة بزيــارة ميدانية 
حقلية لمشــروع »مزرعة حقول 
العبدلــي  بمنطقــة  الأمهــات« 
الزراعية التابــع للهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 
الثــروة  قطــاع   - الســمكية 
مساحتها  والمزرعة  النباتية، 

300 ألف متر مربع.
الموقــع  زيــارة  وتــم 
الفطريــة  للنباتــات  المخصــص 
المقام على مساحة 200 ألف متر 
مربــع، والذي يضم نحــو 50 ألف 
شتلة من مختلف الأنواع النباتية ومنها 

العرفــج والأرطــى والرمــث والثمام 
والســباط واللبانــة والقرضــي، وهذه 
النباتات التــي زراعتها لتكون مصدرا 
للبــذور للنباتــات الفطريــة وتســتخدم 
بذورها في عملية التشتيل بالعارضية، 
وكذلك يوجــد بموقع ال300 ألف متر 
مربع، ويوجد بإدارة العبدلي الزراعية 
3 مواقع للإكثار ســواء كانت بالبيوت 

المحمية ومن ثم إلى المعرشات.
التطــرق  تــم  الزيــارة  وخــال 
البــذور  والتعريــف بطريقــة تجميــع 
وموســم تزهير كل نبــات، فضلا عن 
التعريــف بالتجارب العلميــة والحقلية 
التــي يتــم إجراؤهــا علــى الأمهــات 

فريق أصدقاء البيئة

نوف إبراهيم الحشاش
رئيس قســم النباتات الفطرية إدارة تأهيل 
البيئــة البريــة والبحرية بالهيئــة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية

���� ������ ����� 467.indd   16���� ������ ����� 467.indd   16 6/4/24   6:16 PM6/4/24   6:16 PM



العدد - 467 - السنة 43 - أبريل 2024
17

الجمعية الكويتية لحماية البيئة

الموجودة ومعرفة مــدى إنتاجيتها ومدى 
حيويــة البــذور التي تنتجهــا وغيرها من 

التجارب.
وفيما يتعلق بالنباتات التي تم زراعتها 
في هذا الحقل فيشار إلى أن مجموعة من 
الباحثين الكويتيين قاموا بعمل مســوحات 
في جميع أنحاء دولة الكويت من شــمالها 
لجنوبهــا ومــن شــرقها لغربهــا وببيئات 
وموائــل مختلفــة لتجميــع أفضــل أنواع 
البــذور ومــن ثــم معرفة أفضــل الطرق 
لتشــتيلها وإكثارها ومن ثــم زراعتها في 
حقل الأمهــات بالعبدلي، وكما يوجد حقل 
آخــر بمنطقة الوفــرة الزراعيــة. وهكذا 

فيوجــد حقلان لأمهات النباتــات الفطرية 
وهمــا مصــدر البــذور التي تســتخدم في 

إعادةًتأهيل البيئات المتدهورة.
وأثنــاء الزيارة، وحقليا تم التطرق إلى 
أهميــة النباتــات الفطريــة وقدرتها على 
التأقلــم مع البيئــة ىأهميتهــا الإيكولوجية 
والبيئيــة والطبيــة والعلفيــة مــن جميــع 
النواحي، وقد جمع أعضاء فريق أصدقاء 
البيئــة المشــاركون فــي الزيــارة بــذور 
النباتــات الفطريــة الموجودة فــي الحقل، 
وتعرفوا على أشكال الثمار التي ستتحول 
لبــذور بداخلهــا ومــن ثم الإطــاع على 
طريقة التجميع ومن ثم قاموا بتوثيق ذلك.

شكر وتقدير
نــود الإشــادة بقيــادات الهيئة 
العامة لشــؤون الزراعــة والثروة 
الســمكية وعلــى رأســهم المدير 
تقــي،  ناصــر  المهنــدس  العــام 
والشــكر موصول للمهندسة نوف 
إبراهيم الحشــاش - رئيس قســم 
تنميــة النباتــات الفطرية بــإدارة 
تأهيــل البيئــة البريــة والبحريــة 
بالهيئــة، والتي رافقــت الوفد في 
رحلته العلميــة الميدانية والحقلية 
لمشروع »حقول الأمهات بمنطقة 
العبدلي الزراعية«، وقدمت خلالها 

شروحات وتطبيقات متميزة.

أعضاء الفريق المشاركون في 
زيارة حقول الأمهات بالعبدلي

دانة التميمي - مسك المحارب
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غطاء نباتي

وأهميتها البيئيةوأهميتها البيئية

النباتات الصحراويةالنباتات الصحراوية

غالب علي المراد
ع�ضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة

تشــكل النباتات غطاءً مهمًا للأرض، لاســيما في المناطق ذات الموارد المائية القليلة، ويســتند ذلك إلى تقييم مدى قدرة هذه النباتات على 
التكيف مع الظروف القاحلة، والجفاف، والحرارة والملوحة، والتنمية الحضرية، والرعي الجائر، والنشاطات البشرية المتزايدة. وهناك علاقة 
مباشرة بين النباتات وباقي الكائنات الحية فيما يُعرف باسم السلسلة الغذائية، فهي مسار انتقال الطاقة على شكل غذاء من كائن حي إلى كائن 
حي آخر، وإذا حدث أي خلل في عنصر النبات، أو في عنصر واحد من عناصر السلسلة الغذائية، فهذا سوف يؤدي إلى تدميـر هـذه السلسلة 

بشكل كبير؛ ممــا يؤثــر بـكل تـأكيد فـي التوازن البيئي والحفاظ على الكائنات الحية الموجودة في البيئــة مــن الانقراض.
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مؤثرات بيئية

تـــكتسب النباتــــات الصحراويــــة أهميتها مــن خلال 
مؤثراتهــا البيئيـــة واستعمالاتها المتنوعة، كما يتضح مما 

يأتي:
فمـــن الناحيــــة المناخيـــــة، تقلــل النباتات من نســبة 
الإشعاع الشمسي التـــــي تصل إلـــى سـطح الأرض بفعل 
ما تُحدِثـــه مـــن ظلال، ومــا تمتصه أو تعكســه منه. كما 
تؤثر في نسبة غازي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون التي 
تمتصهما، أو تطلقهمـــا في أثناء عمليتي البنــاء الضوئـــي 
)Photosynthesis( والتنفس على مدار الســاعة؛ مما 
يؤثر أيضًا في الموازنة الحراريـة للمناطق النباتية. ويعتبر 
تراجــع الغطــاء النباتــي أو إزالته عن كثير مــن المناطق 

الجافة ســببًا في ارتفاع درجة حرارتها بل وتصحرها، لما 
ينتج عنـــه من تزايد نسـبة غــاز ثانــي أكســيد الكربـــون 
)‎CO2‏( فــــي مناطــق التدهور النباتي، إضافة لما يســببه 

تراجع معدلات النتح من انخفاض في الرطوبة النسبية.
وفيما يتعلق بمشــكلات التربــة الصحراوية ذات الصلة 
بالغطـــاء النباتــي يمكن توضيحهـــا مــــن خلال مشــكلة 
الانجـــراف المائـي، أو التذريـة الريحيـة. فالنباتات تعمــل 
دائمًا علـــى الحد من مشــكلة الانجـــراف لمــا تقوم به من 
تثبيت لحبيبات التربة وتماســكها بفعل جذورها وما تخلف 
مــن رطوبة فيهــا، بينما تفقــد التربة هــذه المزايا وتصبح 

عرضة للانجراف مع تراجع غطائها النباتي.
وفي الجانب الهيدرولـــــوجي تعمـــل النباتــات عمومًا 
ب المائــي ورطوبة التربة  علــــى زيــــادة معدلات التســرُّ
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من خلال خفض ســرعة جريان الماء 
الماء  السطحي، واســتغلال جريــــان 
ومــا تحتفـظ به النباتات بجذورها مــن 
رطوبة، أو خفض معدلات التبخر بما 
تنشــره من ظلال تحدد كمية الإشــعاع 

الشمسي عند السطح.

الفوائد الاقتصادية 
للنباتات الصحراوية 

1 -  نباتات طبية ‏
تدخــل فــــي صناعــة الأدويــة، مثل: 
الحرمــــل، البنج المصري، الجعـــدة، 

الرمث، الشيح، الحميض.
2 -  نباتات مراعي

تصلح لرعي الماشــية ، مثل: العرفج، 
الحلفا، السنط ، الثمام، الربلة.
3 -  نباتات أخشاب ووقود ‏

تصلـــح لصناعـــــة الأخشــاب، كمـــــا 
تسُتخدم فـــي الوقــــود، مثــل: السـنط، 

الغاف، الشورة )المانجروف(.
4 -  نباتــات تحمــي وتمســك التربة، 

وتقلل نسبة الملوحة
نبات العوســج قادر على تماسك 5.5 
متر مكعب مــــن التــــراب ، ونبـــات 
العرفج قادر علــــى تماســك 5 أمتــار 
مكعبــة مــن التــراب، ونبات الســمار 
المر.ونبـــات الأثل والطرفــة لتقليــل 

نـســبـة الملوحة بالتربة.
5 -  نباتات ليفية )ألياف( .

تدخــل فــي صناعة الــورق، والحرير 
الصناعي، والحبال، إلخ. مثال: نباتات 

السمار المر.
التحديات الحرارية 
للنباتات الصحراوية

‏تعتبر درجة الحرارة عمومــًــا مــن 
أهــم العوامــل التــي تؤثر فــي توزع 
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وتنوع النباتات مع اختلافها في متطلباتها الحرارية، بما في 
ذلك النهايات الدنيا والعظمى، والمدى الحراري والحرارة 
المتجمعة وطول فصل النمــو. إذ يتراوح المدى الحراري 
لنمو النباتات بشكل عام ما بين )صفر-‎90‏( درجة سيليزية 
وتعتمــد قدرة النبات على تحمّل درجات الحرارة المرتفعة 
والمنخفضة على نســبة الماء في أنســجته، بحيث تتناقص 
مع تزايد نســبة المــاء، بينما تتزايد مــع تناقصها. أي: أن 
النباتــات الأكثر جفافًا تعتبر الأكثر تحمّلًًا للحرارة العالية. 
لقــد اســتجابت نباتات الأقاليــم الجافة للظــروف الحرارية 
المتطرفــة من خلال عدة مظاهر تكيف طبقت معظمها في 

سعيها للتغلب على الجفاف.
تحديات ملوحـة التــربة والميـــاه 

للنباتات الصحراوية

‏تتحمّــل بعــض الجــذور الصحراويــة نســبة عالية من 
ملوحــة التربـة والمياه، تصــل إلـــى 1000 جزء/ مليون‏ 
أو في بعـــض الحـالات 5800 جـــزء/ مليــون.‏ وينطبق 
ذلك بشــكل خــاص علــى النباتات الملحية مثــــل نبــــات 
)المانجروف( الذي ينمو في المســتنقعات الملحية والقيعان 

الصحراوية والشــواطئ البحرية، وعلــى الرغم من تدني 
نســبتها )2 %( فقط من جملــة الأنواع النباتية، فإنها تمثل 
في نظر بعضهم المستقبل الخضري للصحاري المداريــــة 
باســــتخدام ميـــاه البحر فــــي عمليــــة الري، واستغلال 
إنتاجها الحيــــوي فــي صناعة الوقود العضوي مع تراجع 

مخـــزون الوقـود الأحفوري في العالم.

رعي الحيوانات
‏تواجه النباتات الصحراوية مشـكلة إزالتها من الإنـسـان 
وتناولهــا مــن الحيوانــات العشــــبية البريــــة التــي تجد 
فيهــــا المصـــــدر الغذائــــي المتوفر الوحيد ، وقد تكيفت 
هــذه الحيوانات في أنظمتهــا الغذائية وأعدادهــا وتكاثرها 
وحركاتها مع هذه الأوضاع النباتية وصــولًًا لمتطلباتهــــا 
الغذائيـــة اليومية. فالنباتــــات الصحراويــــة أينما وُجِدت 
تمثل هدفًا غذائيًا لها لا بديل عنه، وتبـذل هــذه الحيوانـات 
قصارى جهدها في الحصول عليه واستغلاله حتى النهاية. 
ويساعدها في ذلك: سرعة الحركة، والانتقال، والقدرة على 
تناولهــا مهما بلغت مراحل نموهــا وأحجامها، بما في ذلك 
البذور والجذور، وفــي ظل التدهور البيئي الذي تعرضت 
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له مساحات واسعة من الأراضي الجافة من خلال ممارسة 
أنشــطة التصحر المختلفة، مثــل: الرعي الجائر، تراجعت 
مسـاحـاتهـــا الخضــراء؛ ممــا انعكـــس سلبًا على دورها 
في غذاء الحيوانات، فانخفضت طاقتهـــا الاستيعابية منهــا 

إلى حدود متدنية.
التكيّف النباتي
يمكن اتباع بعض مظاهر التكيف النباتي 

الآتية للنباتات الصحراوية:

● ضعــف استســاغة تناولها من الحيوانــــات بســـبب 
صلابتهــا، أو خشونة سطحها أو ملوحتها.

●  حماية أوراقها مــن خلال تحوّرها إلى الشكل الشوكي 
والإبــري؛ مما لا يســمح بتناولهــا إلا من عــدد محدود من 

الحيوانات المهيئة لتناول الأوراق الشوكية، مثل: الجمل.

● احتــواء أوراق بعــض أنواعها على مادة ســامة، أو 
رائحة كريهة تُبعِد الحيوانات عنها.

● بعــض النباتات تبتعد في نموها إلى منحدرات وعرة 
يصعب الوصول إليها من الحيوانات الجائعة والعطشى.

● تحمي النباتات نفسها مــن تعـدي الحيوانات العشبية، 
أيضًا، بتباعدها المكانـــي، وعدم تركـزهــا بكثافة عالية في 
موقع واحد؛ مما يضطر الحيوانات إلى قطع مسافات طويلة 

لتأمين احتياجاتها الغذائية.

الاحتطاب
تعاني كثير مــــن المناطــــق الجافـــة وشبه الجافة 
تفاقـــم مشــــكلة احتطــاب الأشــجار والشــــجيرات 
لغرض الوقود والتدفئة وصناعة الفحم. ولقــــد كــان 
للاحتطــاب فيما مضى ما يســوغه من الحاجة إلـــى 
الوقــــود للتدفئــــة والطبخ، ولكن مــع توفر مصادر 
الوقــود المختلفة وخاصــة في المدن والقــرى لم يعد 
للاحتطــاب مــا يســوغه ، إلا أن المُشــاهد أن عملية 
الاحتطــاب ما تــزال مســتمرة وربما بصــورة أكثر 
اتســاعًا مما كانــت عليه . وقد يعود الســبب في ذلك 
إلــى التعلق بتراث الماضي مما يخرج الاحتطاب من 

دواعي الضرورة إلى مظاهر الترف.
هنــاك عدد مــن الأنــواع النباتيــة المســتهدفة في 
الاحتطاب، ويتحكم في اختيارها دون غيرها عدد من 
العوامل منها توفر النـــوع في المنطقــة، ومنها بعض 
الصفــات المميــزة لذلك النــــوع مثل: ســمك الجذع، 

والفــروع، والرائحة المنبعثة من الاحتراق .

أنواع مستهدفة
من أهم الأنواع المستهدفة في الاحتطاب ما يأتي :

ــ السمر ، شجرة أو شجيرة واسِعة الانتشار، ويأتي في 
مقدمة الأنواع المحتطبة للتدفئة، وصناعـــــة الفحم؛ نظرًا 

غطاء نباتي
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لســماكة الأفـــرع والرائحــــة الجيدة المتخلفة عن الحرق، 
وتقتات عليه الإبل.

● الغضــا، شــجيرة كبيرة تنتشــر في الكثبــان الرملية 
العميقــــة. ذو قيمــــة بيئيــة عاليــة فــــي تثبيـت الكثبــان 
الرملية وصالح للرعي عنــد عــدم توفر الكلأ )المرعى( .
ـ الأرطى، شجيرة صغيرة تنمو في التربة الرملية. وذو   ـ

أهمية كبيرة في تثبيت الكثبان الرملية وصالحة للرعي.

 ● العجــرم، شــجيرة صغيرة تنمو فــي التربة الرملية 
وصالحة للرعي .

● الرمث، شجيرة صغيرة واســـعة الانتشـــــار تنمــو 
فــي عــديــــد مـــن المـواطـــن البـيـئـيـة مثـل: الــرمـــال 
المتحركة وبطون الأوديـة فـي التربــة الرمليـة، أو الطينيـة، 
أو الصخــريـة كما يوجـــد فـي منحـدرات التــلال. صالح 
للرعي ويتعرض هو وسابـــقه للاحتطــــاب مــن البـاديــة 
خاصـــة. وإضافة إلى هذه الأنـــواع الرئيسـية هناك أنواع 
أخرى ثانـويـــة تقـوم الباديـــة باحتطابهـا عنـد عـدم توفـر 

غيرهـا ومنهــا: العرفـــج والعلنـــدا والقيصوم والغردق.

تركيب المجتمع النباتي
لا تقتصر آثار الاحتطـــــاب علــــى الإضرار بالـــنوع 
النباتــــي المحتطـــب، وإنما تتعــداه إلـى الإخلال بتـركيب 

المجتمــع النباتــي، ويتمثل فــي إتاحة الفرصة لغزو أنواع 
نباتيــة غيــر مرغوبة وانحســار الأنــواع المرغوبة، وفي 
أسوأ الحالات يحدث انجراف للتربة وسفي للرمال وتدمير 

للموارد الطبيعية.
تتناقص كثافــــة الغطــاء النباتـــــي الطبيعي والشجيرات 
المعمرة والأشــــجار فـــــي البيئــــة الصحراويـــة بــوتيــرة 
تربـــط أهميتهــا بـالعـوامـل البشرية أساساً والعوامل الطبيعية 
 ،)Desertification( بدرجــة أقل وبروز ظاهرة التصحر
حيث لــــم تســـلم كثيـــر مـــــن المنـاطــــق الصحـراويــــة 
مــن مشــكلة التصحــر، ومظاهرهــــا المتباينـــــة، وآثارها 
علــى الموارد الطبيعيــة المتجددة، وفي غيبــة الوعي البيئي 
أدت النشــاطات البشــرية غير المنظمة والآخذة في الازدياد 
واســتثمار مــوارد الصحــراء الطبيعيــة إلى تدهور البيئــــة 
الطبيعيـــة لمســـاحات شاســعة مـــن الصحـــاري بالـــدول 
العـــربـيــــة والذي بات يهـــدد النوعية البيئية لهذه الصحراء 
بكاملها؛ لذا جــــاءت اتفاقيــــة الأمـــم المتحـــــدة لمـكافحـــة 
التصحــــر والتـــــي وقّعت عليهـــــا الدول المتضـررة مــن 

ظاهرة التصحر وفـق إستراتيجية بيئيــة وبـرامـج وطنيـة.

تصوير سميرة الخليفة
رئيسة فريق التصوير والتوثيق الفوتوغرافي بالجمعية
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المكمّلات الغذائيةالمكمّلات الغذائية
هبة إبراهيم قداد - د. صيدلي

المركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية - الكويت

المكمــل الغذائــي )Dietary Supplement( هي أي مادة أو منتــج تُضاف إلى النظام الغذائي للأفراد؛ للتأكد من حصولهم على جميع 
العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، ويمكن إعطاؤها عن طريق الفم أو عن طريق التغذية الأنبوبية أو من خلال الوريد.

يهــدف تنــاول المكملات الغذائية إلى دعم الصحة واكتمال النظام الغذائي بالمغذيــات الضرورية من مثل: الفيتامينات، والمعادن، والألياف، 
والأحماض الأمينية، والعناصر الأخرى التي قد تكون مفقودة في النظام الغذائي للفرد، أو التي قد لا تُستهلك بكميات كافية، ولا تعتبر المكملات 
الغذائية بديلًًا عن الطعام، أو عن الأدوية في حالة المرض فهي منتجات لا تشفي أو تعالج الأمراض، ولكنها تساعد في تقليل خطر حدوث بعض 

المشكلات الصحية المرتبطة بالتغذية.

صحة عامة
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أطعمة أم دواء؟

تصنف بعــــض البلــــدان المكملات الغذائيــة بوصفها 
أطعمة بديلة، بينما تصنفهــــا الـــدول الأخـــرى بوصفهــا 
دواء، أو منتج صحي طبيعي، وبســبب الانشــغال الدائـــم 
فـي العمل والإقبال الدائـم علـــى تنـــاول الأطعمة الجاهزة 
والوجبات السـريعة أصبـــح اهتمام الناس بنوعية طعامهم 

الذي يتناولونــه مــن الأمور الثانويـة لدى الكثيرين.

ومن هنـــا بـــرزت أهميـــة تعاطي المكملات الغذائية: 
وتُقســـم المكمـــلات الغذائية إلى:

مكمــات الفيتامينــات والمعــادن تشـــــمل  الفيتامينات 
والمـعــــادن الأحـاديـــة، أو مجمـــوعــــة مـــن المعــادن 
والمنتــشــــــر الآن هــــو مـــا يُســـمى بمتعدد الفيتامينات 
)Multivitamins( وهو الأوســــع انتشارًا والذي يأتــي 
بالعـــــادة شامـــــاً لكلٍّ مـــــن الفيتـامينــــات والمعـــادن 
الضـروريـــة لصحـــــة الجسم، ولكـــن لا يجب اعتبارها 
بديلًًا جيـــــدًا عـــــن اختيــاراتنــــا الغذائية، وقـــــد أثبتت 
الدراســـــات أن تناول المكمل الغذائــي متعدد الفيتامينات 
يعــزز  الامتصاص في الجســم بشــكل أفضل مــن تناولها 

بشكل أحادي.

والفيتامين
مركب عضـــــوي يحتاجه الكائن الحــي بوصفه مغذيًا 

حيويًــا بكميات محدودة. والفيتامــــين لا يمكن تصنيعـــــه 
بكميــــــات كافيـــة بواسطة جســـم الكائن الحي، وإنما يتم 
الحصول عليه مــــن الأطعمة الموجــودة بالنظام الغذائي، 
يحتــاج البشــر إلى حوالي ثلاثة عشر نوعًا من الفيتامينات 

في نظامهم الغذائي.

المعادن
العناصــر الكيميائيــة الخارجيــــــة الـتــــــي لا غنــــى 
عنهـــــا للحياة والتي تمثل أربعة معــادن وهي: الكربون، 
والهيدروجيــن، والأكســــجين، والنيتروجيــن ــــ وهــي: 
ضرورية للحياة وموجودة في الطعام والشراب. تتم تلبيـــة 
الحاجــــة إلــــى النيتروجين من خلال المتطلبات المحددة 
للبروتيــن، والذي يتكون من الأحمــاض الأمينية المحتوية 
علــى النيتروجــين. والمعـــادن الغــذائـيـــــة الأســـاســــية 
الأخـــــــرى للإنسان، المدرجة بالترتيـــب حســب الكمية 
المطلوبــة أن تكــون فــي الحصــة الغذائيــة الموصى بها 
هي البوتاســيوم والكلـــــور، والصوديوم، والكالســــيوم،  
والفسـفور، والمغنيزيـــــوم، والحديــد والزنك، والنحاس، 

واليود والكروم، والموليبدينوم، السيلينيوم، والكوبالت.

المكملات العشبية والنباتية
منتجات مصنوعة من النباتات،  أو الأجزاء النباتية، أو 
المستخلصات النباتية لأغراض طبية، وتحتوي على واحد 
أو أكثــر من المكونات المخصصــة لتكملة النظام الغذائي. 
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هذه الفئة مـن المكمــلات تحتوي على قائمة طويلة من مثل 
الشاي الأخضر، والكــــرز الأحمــــر، ونبــــات القنفذيـــة 
)Echinacea( وتكـــون بالعادة إما علـى شــكل عشـــبة 
جافة كاملة، أو مســتخلص العشــبة، أو على شــكل زيوت 

مستخلصة من الأعشاب والنباتات الأخرى.

مكملات الأحمـاض الأمينيـة والبروتينـات
ســـــاسل من الأحماض الأمينيــــة. يوجــد فـي الجسم 
20 نوعًــا مــن الأحمــــاض الأمينيــــة المهمـــــة لنمــــو 
الجســــم وصحتــه. وتســعة من هــذه الأحمــاض الأمينية 
البروتينية تعتبر أساسية؛ لأنــه لا يمكـن أن ينتجهــا جســم 
الإنســان من مركبات أخرى؛ ولــذا يجب تناولها. قد تكون 
الأحماض الأمينية الأخـــرى ضروريـة بشكل مشــــروط 
لبعـــــض الأعمـــار، أو الحالات الطبية. توجــد مكمــلات  
مجتمعــــة،  أو  مـنـفـــــردة،  الأمينـيـــــة  الأحمـــــاض 
بوصفهـــا مـكمـــات غذائية. يتــــم تسـويـــق المـكمـلات 
الغذائية المحتويـــة علــى البروتـين، سـواءً أكانت جـاهـزة 
للشرب أو عبــــارة عـــن مساحيـــــق لخلطهـا فـي المـاء، 
لمـســاعـدة الأشــخاص الذيــن يتعافـــون مـن المـــرض، 
أو الإصــابـــة، وكذلك للرياضيــــين والأشــخاص الذيـــن 

يـرغبـــــون في زيادة حجم عضلاتهم.
ومن أمثلــة الأحماض الأمينية ما يأتي:

● الفينيل ألانين. يلعب دورًا أساسيًا فـــي بنيـــة ووظيفــة 

البروتينـــات، والإنزيمات، وإنتاج الأحمــــاض الأمينيــة 
الأخـــرى والتــــي تدخـــل في تصنيع الناقـــات العصبية  
والأدرينــالــــين،  والدوباميــن،   الثيروزيــــن،  مثـــــل: 

والنـورأدرينالين.
● الفاليــن. يســاعد الفالين على تحفيــز نمو العضلات 

وتجديدها ويشارك في إنتاج الطاقة .
● الثريونين. وهو جزء أساســي من تركيب البروتينات 
الهيكليــة، مثـــــل: الكولاجـــين والإيلاســـــتين، وهمـــــا 
مكونــــان مهمـــــان للبشــرة والجلد، والأنســجة الضامة. 
كما أنــــه يلعب دورًا في التمثيــل الغذائي للدهون ووظيفة 

المناعة.
● التربتوفان. يدخـــــل فـــي تكوين السيروتونين، وهو 

ناقل عصبي ينظم الشهية والنوم والمزاج  .
● الميثيونيــن. يلعــب دورًا مهمًا فـــــي عمليــة التمثيل 
الغذائــــي وإزالـــــة الســموم. كما أنـــه ضـــروري لنمو 
الأنســجة، وامتصـــــاص المعــــادن من مثـــل: الزنـــك، 

والســيلينيـوم، وهمـــا معـادن حيوية للصحة.
● اللوسين. يساعد في  عمليات تخليق البروتين وإصلاح 
العضلات. كما أنه يساعد في تنظيــم مسـتويات السـكر في 

الدم، ويحفــز التئـام الجروح، وينتج هرمونات النمو .
● إيزولوسين. يشــارك فــي التمثيـل الغذائي للعضلات 
ويتركز بشــكل كبير في الأنســجة العضلية. كما أنه مهـــم 
أيضًا لــوظيفــــة المناعــــة، وإنتـــــاج الهيموجلوبـــــين، 

وتنظيــم الطاقة.
● الليســـين. يلعب الليســين دورًا رئيسيًا فـــي تخليـــق 
البروتــــــين وامتصــاص الكالســـــيوم وإنتاج الهرمونات 
والإنزيمات. كما أنه مهم لإنتاج الطاقة ، ووظيفة المناعة، 

وإنتاج الكولاجين والإيلاستين.
● الهيســــتيدين. يُســـــتخدم لإنتـــاج الهيستامين، وهو 
ناقــل عصبــي ضروري للاستجابـــة المناعيــة، والهضم، 
والوظيفــــة الجنسيـــــة، ودورات النـوم والاستيقـاظ. وهو  
ضروري للحفــــاظ علــــى غـــاف الميالين، وهـو أيضًـا 

حاجـز وقائي يحيط بالخلايا العصبية.

مـكـمــــــلات البــروبيـــوتـــك والبريبايوتيك
اطعمــة أو مــكمــــــات تحتـــــــوي علـــــى كائنـــات 

صحة عامة
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حيــــة دقيــقـــة، تهـــدف إلـى الحفاظ عــلـــى البكتيــريــا 
»الجيـــدة« )البكتيريـــــا الطبيعيــة( فـــــــي الجســــم أو 
تحســـــينها. البريبايوتك )Prebiotic( هــــــي أطـعـمـة 
غـنـيــــة بالأليـــاف تعـمــل على زيادة البكتيريا النافعة في 
القناة الهضمية. يتــم اســتخدام البريبــايوتك بهدف تحسين 
توازن هذه الكائنات الحية الدقيقة. ومن ثم تحسين الهضم.

البروبيوتـــك )Prebiotic( موجود فـي الأطعمة مثل: 
الزبادي والمخـــلل والمـلفـــوف. تــوجـــد البريبايوتك في 
الأطعمة مثل: الحبـــوب الكاملة، والمــوز والخضراوات، 
والبصــل، والثــوم، وفول الصويــا، والخرشــوف. تعتبر 
البريبايوتــك مصــدر الغذاء لبكتيريا الأمعــاء، في حين أن 
البروبيوتــك هي البكتيريا الحية التي تقدم فوائد صحية عند 

استهلاكها.
فمـــــن الممكــــن أن يســـاعد تنــــاول كميات متوازنة 
مــن كلٍّ مــــن البروبيـوتــــك والبريبايوتــك فــي ضمــان 
حــدوث التوازن الصحيح لهذه البكتيريا للحفاظ على صحة 
الكائنــات الحيــة الدقيقــة في الأمعاء. ومن ثم إلى تحســين 
صحة الأمعــــاء والتمثيــل الغذائــي، ويســاعد أيضًا فـــي 
منـــع البكتيريــا الضـارة )مسببات الأمراض( مــن النمـــو 

فــي الأمعاء.
مكملات الألياف

مفيدة للجســــم، حيث تــســـاعد الأمعــــاء على العمـل 
بشــكل جيد، وتمنـع الإمساك. يمكن أن تساعد الألياف على 
خفض نسبة الكوليستيرول، وتسـاعد علـى الشـعور بالشـبع؛ 
ممـا قـد يســاعد فـــي السيطـــرة على الإفــراط فــي تناول 
الطعام، وعلى الرغم من أنها تعتبـر آمنــة بشكل عام، فإنها 

يمكن أن تسبب آثارًا جانبيــة مثــل: الانتفـاخ، أو الغازات، 
خاصــة إذا تــم الإفــراط في اســتخدامها. تشــمل مكملات 
الألياف الشــائعــة الإينــــولين، والســـيلليوم )ميتاموسيل، 

كونسيل(، ومـيثيـــل ســـلولـــوز )سيتروسيل(.

الألياف
نوع من الكربوهيدرات الموجودة بشــكل طبيعي فــــي 
الفواكـــه والخضــراوات، والبقوليات، والحبــوب الكاملة. 
والألياف مهمـــة للحفــاظ على حركات الأمعاء المنتظمة، 
وتقــدم عديدًا مــن الفوائد الأخرى التي تمتد إلى ما هو أبعد 

من صحة الجهاز الهضمي.

فوائد المكملات الغذائية
● يمكــن أن تســاعد المكمــات الغذائية على تحســين 
الصحــة العامــة أو الحفــاظ عليها، وأيضًا علــــى تلبيــــة 

المتطلبات اليومية من العناصر الغذائية الأساسية.
● يجب أن نضع في عين الاعتبار أن المكملات الغذائية 
لا ينبغي أن تحل محل مجموعة متنوعة من الأطعمة التي 

تعتبر مهمة للنظام الغذائي الصحي.
● يمكن أن تساعد المكملات الغذائية الحامل، كما تدعم 
التغذية لدى المســنين والأطفال، فعلى سبيل المثال، تُنصح 
الحامل: باستخدام حمض الفوليك لتقليل خطــــر حــــدوث 

عيب خِلْقــي يُسمى السنسنة المشقوقة.
● فيتاميــن C وفيتاميــن E قد يقللان من التأثير الســام 
لأدويــة العــاج الكيميائي؛ مما يســمح للمرضــى بتحمّل 

جرعات أكبر من العلاج الكيميائي.
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● يمكــن أن تكون مكملات الكركــم مفيدة لأولئك الذين 
يعانون حالات مرتبطة بكثرة التعرّض للالتهابات .

مــا لم يتــم تحديد نقص لعنصر غذائي معـــين، فعادةً لا 
يكون المكمل ضــروريًا إذا كان الشــخص يــأكل ويمارس 
الرياضة بشــــكل صحيــــح. عنــدمــــا يتعلـــــق الأمــــر 
بمكــــملات الفيتامينات للنســاء، غالبًا ما يوصى بتركيبات 
محددة لمراحـــل معينــة مــن الحياة، مثل سنوات الإنجاب 

وانقطاع الطمث.

مخاطر المكملات الغذائية
● قبل شراء أو تناول مكمل غذائي، يجب التحدث مــع 

اختصاصي الرعاية الصحية حول الفوائد والمخاطر.
● تحتــوي عديد مــن المكملات الغذائيــة على مكونات 

يمكن أن يكون لها تأثيرات ضارة في الجسم.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن تتفاعل بعض المكملات  	•
مع الأدوية ، أو تتداخل مع الإجراءات العلاجية الأخرى.

● عنــد تناول المكملات الغذائية يجب الانتباه  لاحتمال 
حدوث رد فعل ضار، أو آثار جانبية.

بيــن  الجمــع  تــم  إذا  خاصــة  تحــدث  أن  يمكــن   ●
آثــار  المكمــات وبعــض الأدويــة، وعنــد حــدوث أي 
جانبية غير متوقعة في أثناء تناول أي مكمل غذائي فيجب  
التوقف على الفــــور عــــن اســتخدامه، وطلب المشــورة 

الطبية.

 تفاعلات ضارة
مــن بين بعض التفاعلات الضــارة أو الآثار الجانبية ما 

يأتي:
< يمكــن أن يقلل فيتامين K من فعالية موانع تجلطّ الدم 

مثل الوارفارين.
< يمكــن أن يزيــد فيتامين E من عمــل مضادات تخثر 
الدم؛ مما يؤدي إلى سهولة حدوث الكدمات ونزف الأنف.
< يمـــكن أن يتســـبب فيتامـــين B6 )البيريدوكســين( 
عنــــد استخدامه لمدة عـام أو أكثـــر بجرعـات عالية، في 
تلــف الأعصاب الشــديد. وكذلك يمكن أن يقلــل أيضًا من 

)فعالية بعض الأدوية المضادة للنوبات الصرعية(.
< يمكن أن يحدث تســمم بفيتامين A المســــتخدم مــــع 
أدويـــة حب الشباب بالريتينويد إيزوتريتينوين وأسيتريتين.
< يمكن لمكملات الحديد والكالســيوم أن تقــــلل مـــــن 
فعاليـــة المضــادات الحيويــة ، وبالتحديــد التتراســيكلين 

والفلوروكينولونات.
< يمــكـن لفيتامـــين C أن يـســبب الإسهال عند تناوله 

بجرعات أعلى عمّا يمكن أن تمتصه الأمعاء.
< يمكن أن تكون مكملات السيلينيوم والبورون والحديـد 

ســـامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.
 

 بعض النصائح لتفــادي مخاطر 
المكملات الغذائية

● قبــل تنــاول  أي مكمــل غذائــي، يجب اســتـــشارة 

صحة عامة
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الطبيب، أو اختصاصـــــي الرعايــة الصحية لتحديد مدى 
احتيــاج الفرد، والمســاعدة فــي تحديد جرعــة المكملات 

المناسبة للفرد.
● يمكــن أن تكون بعض المكونــات والمنتجات ضارة 
عند استهلاكها بكميات كبيرة، أو عند تناولها لفترة طويلة، 

أو عند استخدامها مع بعض الأدوية أو الأطعمة.
●لا يجــب  افتــراض أن مصطلــح »طبيعي« لوصف 

منتج ما يضمن أنه آمن.

علاج سـوء التغذية والمكمـلات الغذائية  
ســوء التغذيــة حالة خطيــرة تحدث عندما لا يحتــــوي 
النظـــــام الغذائــي للشــخص على ما يكفي مـــن العناصر 
الغذائيــة لتلبية متطلبات الجســم. يمكن أن يؤثر ذلك فــــي 
النمــو، والصحــــة الجسدية، والمــزاج، والسلوك، وعديد 
مــن وظائف الجســم، بما فــي ذلك قدرته على الشــفاء، أو 

إصلاح الأنسجة.
ومن الممـكن تنــاول نظام غذائي غني بالسعرات الحــراريـة، 

ولكنـه يحتوي على قليـل مـن الفيتامينـات والمعـادن.
هــذا يعني: أنــه يمكن أن يصــاب الفرد بســوء التغذية 
بغــــض النظــــر عـــن حجم ووزن الجسم. يُعتبـر ســوء 
التغذيــــة فئة من الأمراض التـي تشـمل: نقص التغذيـة أو 
الإفـــراط في التغذية. نقص التغذية هـــو نقــص العناصر 
الغذائية؛ ممـــا قـد يــؤدي إلـى: تــوقـــف النمو، والهزال، 

ونقـص الـوزن.

وقد ثبُت أن إمداد، أو تدعيـم الغـذاء باستخدام المكملات 
الغذائيــة )مثل: الفيتامينـــات، والمعادن( هــو عامل وقائي 
مهم لمعالجة نقص المغذيات وتحسين الصحة؛ لذا تُستخدم 

المكملات الغذائية بوصفها علاجًا بديلًًا  لسوء التغذية.
قد يتعــرض أي شــخص لخطــر الإصابة بسوء التغذية 
فــي مرحلة ما من حياته؛ نظرًا لوجــود عديد من العوامل 
التي يمكن أن تسهم في هذا الخطر، فقد يرجع سوء التغذية 
لدى الفرد إلى فقدان الشــهية؛ مما يجعل فقدان الوزن غير 
المقصــود إلــى أن الفرد لديه كمية غيــر كافية من الطاقة، 
ونقــص المغذيات من مثل: البروتيــن، والعناصر الغذائية 

الأخرى.
وفي هــــذه الحالـــــة يمكننا اعتبار أن تناول المكملات 
الغذائية هـــي جــــزء مــن عـلاج  هــــؤلاء الأفراد الذين 
يعانون ســوء التغذية، ويتــــم إعطاؤهم المكملات الغذائية 
عــن طريــق الفم، وهــي  مصممــة خصيصًا بكمـيـــــات 
محــــددة مــن الطاقـــة )السـعرات الحرارية(، والبروتين، 
والدهون، والكربوهيــدرات، والفيتامينات، والمعادن، من 
المهــم أيضًا التأكـــد مــــن تناولــــها جنبًا إلــــى جنب مع 
الأطعمة الصحيــة الطازجة وعدم اســتخدامهــــا بوصفها 
بديلًًا للطعــــام العادي أو خطة النظام الغذائي الموصى بها 
من اختصاصي التغذية. فالغرض من تناول تلك المكملات 
الغذائية هو المساعدة فــــي زيادة المدخـول الغذائي الحالي 
للشـــخص، ولــيس استبداله، لذلك مـــن المهم أن يأخـــذوا 

الجرعة الموصى بها فقط كل يوم.
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تغير مناخي

لمشاهدة »أحجار الجوع« والكنائس الغارقة: هنا »كانت« بحيرات وأنهار

انتعاش سياحة.. »الجفاف«!انتعاش سياحة.. »الجفاف«!

شواطئ إسبانيا
تأثــر موســم عيد الفصح الســياحى في إســبانيا بســبب 
حالات الجفــاف التاريخية، فقد كان من المفترض أن يأتى 
الســياح فى هذا الوقت إلى الشــواطئ الإســبانية، مما دفع 
الســلطات ان تتخذ العديد من الإجراءات المشددة من تقنين 
المياه وإغلاق أحواض الاســتحمام كإجــراء لتوفير المياه، 
والتى ستظل مغلقة وفقا لمرحلة الطوارئ، من المتوقع أن 

ينخفض عدد السياح.

بحيرة غارادا
في إيطاليا، تتســم بحيرة غارادا بمكونات رائعة للجذب 

الســياحى، وفي الآونة الأخيرة وفي أعقاب عملية الجفاف 
الغير مسبوقة في العصر الحديث، بدأت عملية تبخر مياهها 
ونقص هطول الأمطار مما أدى إلى انخفاض منسوب مياه 
البحيرة إلى النصف تقريبا، ولذلك فقد أصبح الســير وسط 
البحيــرة أمرا طبيعيا، وبالتالى فقــد فقدت البحيرة منظرها 
الطبيعــى الخلاب الذى كان يقصده الســياح، وفقا لصحيفة 

»لابانجورديا« الإسبانية.

استقطاب السياح
كــون مشــكلة جفــاف الماء تؤثــر بصورة ســلبية على 
الكثيريــن فــى العالم، إلا أنهــا جاءت بنتائــج إيجابية عبر 

رجب أبو الدهب
مدير التحرير

فــي أعقــاب ظهور حالات غير مســبوقة من الجفاف لعدة أشــهر فى كثير من أنحــاء العالم، ظهر 
انخفاض واضح في منســوب مياه الأنهار والبحيرات، حيث بلغ مســتويات لا يتذكرها الكثيرون، مما 
أظهر الكثير من الكنوز الغارقة منذ أزمان بعيدة، ولكن يعتبر الجفاف سلاح ذو حدين بالنسبة للسياحة، 
ففى الوقت الذى يؤثر سلبا على بعض المناطق خاصة مع عيد الفصح ، يؤدى إلى الكشف عن كنوز 

آخرى تجذب سياح جدد.

بحيرة غارادا
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استقطاب السياح إلى تلك المنطقة، وذلك بعد تداول مشاهد 
للمواقع الأثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فــى  الجويــة  الأرصــاد  خبيــر  الخصــوص،  وبهــذا 
مؤكــدا:  صــرح  جوســونى،  ماتيــا  التنبــؤات   خدمــة 
»يمــر شــمال إيطاليــا بمرحلــة جفــاف منــذ عاميــن«، 
مبينــا أنــه تــم تســجيل درجــات حــرارة عاليــة بشــكل 
غيــر عــادلا وقلــة هطــول الأمطــار هــذا الشــتاء، حتى 
 فــى جبــال الألــب، أمطــرت أقل مــن المتوســط ولا تكاد
الشــتاء  فــى  مشــابه  شــيء  وحــدث  ثلــوج،  توجــد 
الميــاه أصبحــت  لذلــك،  ونتيجــة  أيضًــا،   الماضــى 

شحيحة.
 

بحيرات فينيسيا
وفــي الســياق ذاتــه، نلاحــظ بحيــرات مدينة فينيســيا 
الإيطالية الأكثر شــهرة حول العالــم بجمالها الخلاب، هي 
الأخــرى بدأت فى الجفــاف والنضوب، وباتــت المراكب 
والســفن تفقد القدرة على التجــول بصورة طبيعية، وكانت 

هذه البحيرات أحد أهم المعالم الســياحية التى تميز إيطاليا، 
والتــى كان يركبهــا الســياح للخــروج ومشــاهدة المناظر 
الخلابة والاستمتاع بتجربة ليست موجودة سوى بفينيسيا.

 
بحيرة مونيل

مونيــل  بحيــرة  عــن  للحديــث  انتقلنــا  وإذا 
قاحلــة،  أرض  إلــى  تحولــت  وقــد  فنجدهــا   الفرنســية، 
بسبب الجفاف، كون فرنسا تمر بأسوأ جفاف لها منذ 64 عاما، 
فــى الوقت الذى تعتبر فيه تلك البحيرة من الأماكن الجاذبة 
للسياح فى فرنسا، وهناك مخاوف كبيرة من تأثر قطاعات 
 الزراعة والأنشطة الترفيهية المائية والسياحية. وتقع بحيرة 
لنقــص  تعرضــت  التــى  أريــج،  منطقــة  فــى  مونيــل 
دفــع مــا   ،80% بنســبة  الأمطــار  هطــول   فــى 
العديد من المزارعين للتحول إلى المحاصيل الأقل استهلاكًا 

للمياه.
الكنوز الغارقة

أظهرت حالات الجفاف التي مرت وعانت منها إســبانيا 

الجفاف يضرب بحيرات فينيسيا

بحيرة مونيل
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نحو 1700 موقع أثري منها بقايا مدينة ستونهنج الإسبانية، 
وأيضا عن نصب تذكارى صخري يعود إلى 5000 عام، 
وظهور كنيسة أثرية تغمرها المياه، يعود تاريخها إلى عدة 
قرون، وتعد بين المعالم الأثرية الشهيرة فى إسبانيا، حسبما 

قالت صحيفة لباييس الإسبانية.
  

آثار قديمة
بــدأ في الانتشــار عالميــا صنف ونــوع ومفهوم حديث 
عن الســياحة، فبعد انتشار أنواع الســياحة الثقافية والدينية 
والعلاجية والمؤتمرات وغيرها، ظهرت ســياحة الجفاف، 
هذا الاســم بســبب ظهــور الآثار القديمة التــى ظهرت فى 
بعض الدول، ومنها كنيســة فى بلدة ســانت روما دى ساو 
الغارقــة، والتى ظهرت من ميــاه أحد الخزانات، وغمرت 
المياه قبل 60 عاما لتشــكل خزان ســاو الــذى يزود مدينة 
برشــلونة بالمياه، وعادة ما يظهر فوق الســطح فقط الجزء 
العلوى من برج الكنيســة المكون من ثلاثة طوابق. والآن 
يقف المبنى الذى يعود تاريخه إلى القرن الحادى عشر ثابتًا 

على أرض جافة وبدأ فى جذب سياح الجفاف.
وجاء في صحيفة البيريوديكو الإسبانية، تصريح سيرجيو 
إيبيريكو، الذى اعتاد على زيارة الخزان كثيرًا: »أنه أمر لا 

يصدق مدى انخفاض منسوب المياه«، مضيفا: »أتذكر أننى 
كنت أجدف هنا وكان مســتوى المياه فى نافذة برج الكنيسة. 
يبلغ مستوى المياه الحالى فى خزان ساو %6 فقط من سعته. 
فــى مثل هذا الوقت من العام الماضى كانت النســبة حوالى 
%19 وعادة ما يتجاوز متوســط شهر يناير %90«. وفي 
السياق ذاته، نجد أحجارا تعود إلى العصر الحجرى الحديث 
قد ظهرت فى مقاطعة كاسيريس بعد انخفاض منسوب المياه 
فــى نهر تاجــوس وخزان فالديكاناس فى المقاطعة نفســها، 
 Guadalperal حيث ظهر ما يسمى ستونهنج الإسبانية أو
Dolmen ويعتقد أنها عبارة عن دائرة مكونة من عشرات 

الأحجار الصخرية وتعود إلى 7000 عام.

 قنبلة نهر »بو«
هو نهر فى إيطاليا، إنهر»بو«، الذي يعد موردا رئيسيا 
للبــاد بأكملها، حتى جــاء عام 2023، حيث كان الصيف 
جافًا وواجه النهر أسوأ جفاف له منذ 70 عامًا. فانخفضت 
مستويات المياه فيه للمستوى الذي سمح بالكشف عن قطعة 
أثريــة مغمورة وهى قنبلة تــزن 1000 رطل تعود لحقبة 
الحــرب العالميــة الثانية. واكتشــف صيادون تلــك القنبلة 
الأمريكيــة الصنــع، بالقرب مــن قرية بورجــو فيرجيليو 

تغير مناخي

أحجار الجوع
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بشمال إيطاليا، بالقرب من مدينة مانتوا.
 

جسر بونس
ومازلنــا مــع ظهــور الجفاف فــى إيطاليا فــى الفترات 
الأخيــرة، فقــد أدى انخفــاض منســوب المياه فــى الأنهار 
إلى ظهور جســر بونــس نيرونيانوس، وهــو أحد الهياكل 
الرومانية القديمة والجســور التى بناهــا الامبراطور نيرو 

قبل 2000 عاما.
 

أحجار الجوع
الجفــاف  حــالات  أظهــرت  ذاتــه،  النطــاق  وفــي 
التــى  وهــى  التشــيك،  فــى  الجــوع  بأحجــار  يســمى  مــا 
 ظهــرت فــى نهــر ألبــه بالقــرب مــن بلــدة دويــن، وأيضــا
فى نهر الراين بألمانيا، وهى أحجار مكتوب عليها رسائل تعود 
إلى عــام 1616، حيث كان يعيش الناس فى حالة من الجفاف 

والجوع، ومكتوب على أحد الأحجار »اذا رأيتني إبكِ«.

المصادر
• أدبيات التغير المناخي الحديثة
• الاندبندنت وسي إن إن واليوم السابع
•  الموسوعة العلمية، ونبض العلوم والمعرفة

خريطة الجفاف الأوروبية

أصدر الاتحاد الأوروبي خريطة لمناطق الجفاف لهذا 
الصيــف تتضمن تحذيرا من الجفاف في شــمال أوروبا، 
مما يهدد باندلاع الحرائق، ويؤثر على الإنتاج الزراعي 

في معظم أوروبا.
وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الأوروبي 
للجفــاف، أن %42 من الأراضي فــي الدول الأعضاء 
البالــغ عددها 27 دولــة تخضع لتحذيــر كهرماني، مما 

يعني أن الأرض جفت بســبب نقص الأمطار. 
ويقــع جــزء كبيــر مــن المملكــة المتحــدة فــي هــذه 
تصنــف البيئــة  وكالــة  أن  مــن  الرغــم  علــى   الفئــة، 
فقط ديفون وكورنوال وأجزاء من إيســت أنجليا في حالة 

الجفاف. 
وهنــاك %4 أخــرى من أراضي الاتحــاد الأوروبي 
في حالة تأهــب قصوى للجفاف، حيث تعاني المحاصيل 
والنباتــات. وتعمل الظروف الجافــة والحارة على زيادة 
مخاطــر انــدلاع حرائق الغابــات، حيث يكــون الخطر 
متوســطا أو مرتفعا عبر معظم أنحاء أوروبا، ومتطرف 

في إسبانيا والبرتغال.

أحجار الجوع

إذا رأيتني فاعلم أنها 
 أزمة مناخ
- أغسطس 2018
منظمة السلام الأخضر

���� ������ ����� 467.indd   33���� ������ ����� 467.indd   33 6/4/24   6:18 PM6/4/24   6:18 PM



فريق أصدقاء البيئة

العدد - 467 - السنة 43 - أبريل 2024
34

الجمعية الكويتية لحماية البيئة

وقالــت المنظمــة إن الجفــاف ضرب بشــكل مختلف 
فــي الجنوب إلى شــمال القارة. ويعاني جنــوب أوروبا 
مــن جفاف مطــول، لكنه بــدأ الآن في التعافــي إلى حد 
كبيــر بفضل هطول الأمطــار في الآونة الأخيرة، ويبقى 
الاســتثناء فــي إســبانيا والبرتغــال المنتجين الرئيســيين 
للأغذيــة، حيث لم تكن الأمطــار الأخيرة كافية لتعويض 

آثار الطقس الجاف الســابق وموجات الحر الممتدة. 
وأفادت بأن الغذاء والمحاصيل »تأثرت بشكل كبير« في 
منتصف موسم الزراعة. وفي هذه الأثناء، يحدث جفاف جديد 
في شــمال القارة، حول بحر البلطيق، والدول الاسكندنافية، 
والمملكــة المتحــدة، وأيرلنــدا، وألمانيا بعد نقــص حاد في 

الأمطار، بما يثير المخاوف بشأن كيفية نمو المحاصيل.
 وتشير التوقعات الموسمية إلى أن الصيف يكون أكثر دفئًا 
من المتوســط بالنســبة لمعظم القارة، بعد أن شهد العالم أشد 
درجات حرارة أسبوعا في وقت سابق من هذا الشهر. ومن 
يونيو إلى أغسطس 2023، من المتوقع أن تكون الظروف 
أكثــر جفافا من المتوســط في جنــوب الدول الاســكندنافية 
وجنــوب المملكة المتحدة والدنمــارك وألمانيا ومناطق بحر 
البلطيق. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الطقس أكثر رطوبة 

من المعتاد في مناطق البحر الأبيض المتوسط.
 European Drought :المصدر
Observatory

»صفر« في سويسرا
أدّت موجــة حــرّ ضربــت أوروبــا إلــى رفــع خــط 
فيــه تنخفــض  الــذي  العلــوّ  وهــو  صفــر،   الدرجــة 
درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية، إلى مستوى قياسي 
في سويسرا بلغ حوالى 5300 متر. ويتولى خبراء أرصاد 
جوية تحديد خط الدرجة صفر باستخدام مناطيد طقس تقلع 

مرتين يومياً من برن في غرب سويسرا.
وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية »ميتيو سويس« إلى 
أنّ ارتفاعاً جديداً سُجّل عند 5298 متراً »وهو رقم قياسي 
منــذ بدء عمليات الرصد في العام 1954«. وكان سُــجّل 
الرقم القياســي الســابق البالغ 5184 متراً في 25 تموز/

يوليو 2022.
والمنطقة المعروفة بدرجة الصفر هي العتبة بين طبقات 
الهــواء مع درجات حرارة أعلــى من 0 درجة مئوية على 
ارتفاعات منخفضــة، وتلك التي تقل درجات الحرارة فيها 
عــن الصقيع علــى ارتفاعات أعلى، تؤثــر درجة الحرارة 
صفــر في الغطــاء النباتي وخط الثلــج ودورة المياه، ولها 
تالياً تأثير كبير على موائل الإنسان والحيوان والنبات على 

السواء.

 European Drought :المصدر
Observatory

تغير مناخي
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بحيرة لوخ نيس الأسكتلندية

حســب وكالة فرانس برس فإن الجفاف حطّم أرقاما 
قياسية للحرارة في اسكتلندا، وتؤكّد البيانات الصادرة 
عن الوكالة الاســكتلندية لحماية البيئة أن المياه العذبة 
فــي البحيــرة الأكبر في اســكتلندا من حيــث حجمها، 

تراجعت إلى أدنى مســتوياتها منذ عقود.
ولــم يســبق للبحيــرة أن كانــت ضحلــة كمــا هــي 
عليــه اليــوم منذ بــدء مراقبة مســتوى الميــاه فيها في 
مطلع التســعينات، مع تســجيل عمــق لا يتعدى 109 
ســنتيمترات في الموقع الذي يتمّ قياسه عادة. والوضع 
مماثل في مناطــق أخرى ومنها هايلاندز، حيث يبدي 
الخبــراء مخاوف حيال مطلع عام على قدر خاص من 

الجفاف.

المصدر إيرو نيوز

بحيرة كرم الدين التركية

تعــد البحيــرة الواقعــة فــي قريــة »كــرم الدين«، 
بمنطقــة ســول أوغلــو، مصــدرا لــري 6 آلاف دونم 

 مــن الأراضــي الزراعية حولها، في وقت تســبب فيه
الجفــاف بتراجع منســوب ميــاه البحيــرة البالغ 218 
متــرا مكعبا. وتـُـزرع الأراضــي المحيطــة بالبحيرة 
 بعــدد مــن المحاصيــل، مثــل الــذرة وعباد الشــمس 
والبرســيم، التــي تحتاج إلــى ريها بكميــات كبيرة من 

المياه.
المنطقة شــهدت أعلى نســب جفاف خلال السنوات 
الأخيــرة، إذ وصلــت البحيرة إلى أدنى مســتوى لها. 
والبحيــرة شُــقت منــذ 35 عامًــا، ولم تشــهد مثل هذا 
الجفــاف. لقد أصيب كثيــر من المحاصيــل بالجفاف؛ 
كان يتــم الحصاد بعضها مبكرًا بداية الموســم. عندما 
كانــت المياه متوفرة في البحيرة، قام المزارعون بري 
حقولهم. وبســبب الجفاف، لا يمكــن الري هذه الأيام. 

وتم الطلب منهم استخدام الري البري.
وبخــاف بحيــرة »كــرم الديــن«، باتــت بحيــرة 
فــي  الواقعــة   - تركيــا  فــي  بحيــرة  -أكبــر  »وان« 
 منطقــة شــرق الأناضــول، بمســاحة إجمالية 3755 
كيلومتــرا مربعــا، مهــددة بالــزوال بســبب الجفــاف 

والاحترار المناخي.

المصدر
أى أر تي أرابيك – الجزيرة نت
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حيوانات تتكـــاثر.. »ذاتيا«!حيوانات تتكـــاثر.. »ذاتيا«!
عالم الحيوان

اللاجنسي التكاثر 

 Asexual اللاجنســي  التكاثــر  يعُــرف 
Reproduction فــي الحيوانات بأنهّ أحد الطرق 
التي تتكاثر بها بعض الحيوانات لإنتاج نسلا بأعداد 
كبيــرة، وبوقــتٍ زمنيّ محــدود، ويتميـّـز كل منهم 
بتطابقه colones مع الأب في الصفات الوراثية، 
ويكــون الأب فــي هــذه الطريقــة فــردًا وحيدًا،مع 
إمكانية حدوث طفرات وراثية بنســب متدنية ونادرة 

الحدوث.
تعدّ طريقة التكاثر اللاجنسي ناجعة عند الحيوانات 
وفعّالة في البيئات المســتقرة غير المعرّضة لحدوث 
أي تغييرات، وذلك لضمان تكيف وتأقلم النســل مع 
البيئة التي عاش فيها الآباء كنتيجة لتطابقهم، ويجدر 
بالذكر أنّ هذه الطريقة ممكنة الحدوث في: الكائنات 
 الحية بدائيــة، أو حقيقية النوى، ووحيدة الخلايا، أو
متعــدّدة الخلايا »الحيوانات العليا« على حدٍّ ســواء 
مــع وجــود وظهور بعــض الاختلافات تبعًــا لتباين 

الأنواع.
 

أنواع التكاثر اللاجنسي
يمكــن أن يحــدث التكاثر اللاجنســي في عدد من 
الحيوانــات من خلال عــددٍ من الطــرق والتغيرات 
المختلفــة في أســلوب حدوثها، وفيمــا يأتي توضيح 
عام لكل منها، مع ذكر بعض الأمثلة الشائعة عليها: 
التكاثر بالإنشــطار »الانغــاق« يطُلق على التكاثر 
الخلوي بالانشــطار Fission ما يعرف بالانشطار 
الثنائي binary f، ويرجع ذلك إلى طريقة حدوثه، 
والتــي ينشــطر أو يتجزأ مــن خلالها الكائــن الحيّ 
مكتمــل النموّ إلى فرديــن منفصلين تمامًا، وتنقســم 

الخلية الأساســية إلى خليتين متطابقتين.

ياسمين داود الشراد

يعرف التكاثر بأنه عملية إنتاج نســل جديد، وقد يكون ذلك بعملية »جنســية 
أو لا جنســية«، ويضمن التكاثر الجنسي استمرار الأجيال وحدوث تنوع وراثي 
للنســل الناتج، ويحدث عادة من خلال اتحاد مشــيج ذكري أي وجود شــريك مع 
مشــيج أنثوي، بهدف تشــكيل لاقحة »بويضة ملقحة«، تنمو وتتطور، أي فرد 
جديــد، وتعــد هذه الطريقة أســلوبا متطورا ومتفوقا لتكاثر الكائنــات الحية. أما 
التكاثر اللاجنســي فإنه يحدث حينما شــريك واحد نســا، وعادةً ما يكون النسل 
الناتج متطابقا وراثيا مع الأب، ومع بعضه البعض أيضا، وهذا التكاثر هو بشكل 
عام أســرع من الآخر، كما أنه لا يتطلب وجود شــريك، مما يعني ضعف الناتج 
الوراثي، وتمارس بعض الكائنات الحية التكاثر اللاجنسي مثل عدد من الاسماك 

والسحالي والحشرات وغيرها.
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وتختــص بــه الكائنــات الحيــة بدائيــة النــوى، أو 
الفقاريــات عديــدة الخلايا، مع وجود بعــض التباينات 
الواضحة بين انشــطار الحيوانات كمــا يأتي: الكائنات 
حقيقيــة النــوى وحيــدة الخلايا يحــدث انقســام الكائن 
الحــي إلى كائنين متطابقيــن. ويحدث انفصال الكائنات 
الحيــة الأخرى في جزء من الكائن الحــيّ لينمو بعدها 
ككائــن ككائن متكامل جديد. يحدث التكاثر اللاجنســي 
بالانشــطار »القدرة على التجديد« فــي الأنواع الآتية 
من الحيوانات.: شقائق النعمان والمستورقات )الديدان 
المفلطحة »المسطحة«( planariidae وخيار البحر 

وشوكيات الجلد.
تصُنفّ الكائنات الحية التي تتكاثر بالانشطار الثنائي 
عمومًــا بناءً على طريقة حدوث عملية الانشــطار، أو 
انقســام الخلية الحية، او محور الانشطار إلى 4 أنواع، 
وهي: كائنات حية تنشطر طوليًا. وكائنات حية تنشطر 
عرضيًا. وكائنات حية تنشــطر بشــكل مائل. وكائنات 

حية تنشطر بشكل غير منتظم. 
بالتجزئة التكاثر 

يمكــن أن تكــون طريقــة التكاثر 
اللاجنســي في الحيرانــات بالتجزئة 
Fragmentation فــي الحيوانات 

مؤشــرًا على طريقة حدوثها، وقد يطُلق 
عليها أحيانًا اســم التكاثر بالتفتتّ، والتي تقوم 

على فكرة انقسام الفرد الناضج إلى جزئين، يكون 
كل منهمــا بحجــم كبيــر يســمح بالنمو والتجــدّد مرة 

أخرى كفرد حي منفصل.
وتمثــل التجزئة فــي الكائنات الحية متعــددة الخلايا 
شــكلا مــن أنمــاط التكاثر اللاجنســي الذي ينقســم فيه 
الكائــن الحــي إلى أجــزاء، يتطور كل جــزء منها إلى 
كائن حي ناضج جنســيا، وأفــراد كاملة النمو متطابقين 

وراثيا، وشكليا مع الآباء.
وقــد يخلــط البعض بيــن طريقتي التكاثــر بالتجزئة 
والتكاثر بالانشــطار لتشــابه طريقة حدوث كلّ منهما، 
إلا أنّ هنــاك اختلافًــا أساســيا بنقطــة أساســية، وهي 
حجــم الأفراد الناتجين مــن العمليتين، إذ يكون الأفراد 
الناتجون من الانشــطار متقاربيــن حجمًا، أو متطابقين 
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عالم الحيوان

عادةً، بينما ينتج عــن التكاثر بالتجزئة أفرادًا بفروقات 
حجمية واضحة بشــكل لا لبس فيها.

ويعد حيوان نجــم البحر اللافقاري أحد أبرز الأمثلة 
الشــائعة والمعروفــة التــي يمكن من خلالهــا توضيح 
العمليــة، إذ إنّ هــذا الكائــن الحــيّ يكون قــادرًا على 
النمــو بشــكل كامل من جديد مــن ذراع مقطوعة، وقد 
يستغرب بعض العاملين في البحار من تضاعف أعداد 
حيوان نجم البحــر عند محاولاتهم التخلصّ منه، نتيجة 
لاعتدائه وقضائه على المحار والبطلينوس والمرجان، 
فيقســمونه إلى نصفين بهدف القضاء عليه، ولا يعلمون 
أنهــم بذلــك يفاقمون أعــداده، إذ أنّ كل فــرد ينمو إلى 
اثنيــن آخريــن. ويمُكــن أن تتكاثــر بعــض الحيوانات 
الأخــرى بطريقــة التجزئة أيضًــا، ومن ذلــك الديدان 

الحلقية والديدان التوربينية وديدان الثقبيات.

التكاثر العذري »البكري«
نوع من التكاثر شائع بين بعض الأنواع، رغم ندرة 
حدوثــه، وهو يدل علــى تطور الجنين فــي الحيوانات 
دون حــدوث عمليــة إخصــاب من الذكر، وهو شــائع 
فــي بعض الحشــرات والعقــارب والديــدان والثعابين 

والتماسيح وغيرها.
وتحدث عملية التوالد أو التكاثر العذري اللاجنســي 
Parthenogenesis لدى الحيوانات بإنتاج بويضة 
جاهزة للتطــوّر، لتصبح فردًا كامــاً دون الحاجة إلى 
تخصيبها، وقد ينتج من هذا أفراد بصبغيات أحادية، أو 
ثنائية، تبعًا لطريقة التكاثر، ونوع الكائن الحيّ، فالنحل 
مثــاً يكون قادرًا علــى إنتاج أفــراد بصبغيات أحادية 
وهم الذكور، وأفراد بصبغيات ثنائية وهم الإناث عادةً.
وتعاود خلايا صغيرة تسمى الأجسام القطبية تتشكل 
في الوقت ذاته الذي تتشــكل فيه البويضات وتتفكك في 
العــادة، ويحدث الاندماج مع البويضة، مما يوفر المادة 

الوراثيــة الضرورية لتكوين جنين قابل للحياة.
ويحــدث التكاثــر العــذري أيضــا لــدى عــدد مــن 
الحيوانــات المختلفــة، ومن أمثلة ذلــك: براغيث الماء 
والــدوارات وحشــرات المــن والحشــرات العصويــة 
والنمــل والنحــل والدبابيــر. يحــدث التكاثــر بالتوالــد 
العــذري أحيانًا بســبب ظروف محــدّدة يضطر الكائن 
 الحيّ فيها إلى اتّباع هذا الأســلوب للحفاظ على النسل، 
ويُطلــق عليــه حينهــا اســم التكاثــر العــذري المُلــزم 
والإجبــاري، إلا أنّ بعــض الحيوانــات قــد تختــاره 
مــع قدرتهــا على التكاثر بشــكل جنســي، ومــن أمثلة 
ذلــك عزل الذكــور والإناث فــي حدائق الحيــوان يعدّ 
مــن الأســباب التــي تحث علــى التكاثر العــذري، مع 
 القــدرة علــى التكاثــر الجنســي، وقــد ســجل التكاثــر
العــذري في أكثــر من 80 نوعا مــن الفقاريات، ومن 
أمثلة ذلك: الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك، 
لاسيما أســماك القرش بأنواعها، وشكلت الزواحف أو 
الأســماك نحــو نصفهــا، ولا تظهر تلك الممارســة في 

الثديية. الحيوانات 
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مثال على التكاثر العذري
تنتظر ســمكة من نوع اللخمــة sting rays تعيش 
في حوض أســماك ببلدة صغيرة في الولايات المتحدة، 
أن تلـِـد صغاراً رغم عدم وجود ذكر شــريك معها من 
ذات نوعها في الحوض المائي، مما أثار اهتماماً محلياً 

وفضولًا بين الأوساط العلمية.
بــدأت الســمكة التــي تتــم تربيتهــا منــذ أكثــر من 
كارولاينــا، نــورث  ولايــة  فــي  ســنوات   ثمانــي 
في النمو بشــكل غير عادي في أواخر نوفمبر من العام 
2023. واعتقد المسؤولون عن حوض الأسماك بدايةً 
أنها قد تكون مصابة بورم، إذ أن بطنها بدأ ينمو بشكل 

متزايد، واعتقد أنهّ قد يكون سرطاناً. 
ومــن المعــروف أن مثل هذه التكيسّــات تتطوّر في 

الأعضاء التناســلية لأسماك اللخمة التي لا تتزاوج.
فــوق  بالموجــات  فحــص  إجــراء  بعــد  ولكــن 
هــذه  تلــد  وقــد  بويضــات.  أنهــا  تبيّــن  الصوتيــة، 
 الســمكة فــي أي وقــت. وتُعــد »الولادات أو التناســل 
مــن دون تــزاوج« نــادرة، فــي حيــن تختلــف مــدة 
 الحمــل بيــن حالــة وأخــرى، إذ لا تكــون بالضرورة 
بين ثلاثة إلى أربعة أشهر كما هو معروف بالنسبة إلى 

هذا النوع.
مــن الصعــب معرفة عنــد أي تكرار يحــدث ذلك، 
وترُصــد حالــة مرتبط بســمكة قرش، أو ســمكة لخمة 
داخل حوض السمك كل عام أو عامين. وقد تحدث مثل 
هذه الحالات في الطبيعة، لكن لا يمكن التأكّد سوى من 

التي تخضع لاختبارات وراثية مراقبة.
ويزداد خطر حصول مشاكل صحية مقارنة بحالات 
الحمل التقليدية بحســب الخبراء، إذ يحتضن هذا النوع 
من الأســماك بيضة داخل جســمه قبل أن يلد ما يصل 

إلى أربعة صغار.

بالتبرعم التكاثر 

تحــدث عمليــة التبرعم اللاجنســية Budding في 
الحيوانات من خلال نمو وتطوّر جزء محدّد من الكائن 
الحيّ يسُمّى برعمًا، ثمّ ينفصل هذا الجزء ليصُبح كائنًا 
جديدًا، وتشيع هذه الطريقة بشكل خاصّ في الحيوانات 
اللافقاريــة، وتختلف الشــعاب المرجانية بعدم انفصال 
البرعم عن الأصل وبقائه ضمن المستعمرة المرجانية، 
ومن الأمثلة الأخرى على التبرعم: العُدار hydra من 

اللاسعات.
وتختلــف طريقــة حدوث عمليــة التكاثــر بالتبرعم 
باختــاف الكائــن الحيّ، فقــد ينتج البرعــم أحيانًا من 
أي موضــع في جســد الكائن الأصلــي، إلا أنّ لبعض 
الكائنات مناطق متخصّصة ومحددة في إنتاج البراعم، 

فيحدث فيها انقســامًا حيّا خلويًا متكرّرًا.
كمــا أنّ التكاثــر بهــذه الطريقــة لا يقتصــر علــى 
الحيوانــات التي تفتقر إلى وجود أعضاء تناســلية، بل 
تحــدث لدى الكائنــات الحيّة التي لها أعضاء تناســلية 

»جنسية« داخلية أيضًا.
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عالم الحيوان
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سمات التكاثر اللاجنسي
تتميزّ طرق عمليات التكاثر اللاجنسي عند الحيوانات 
المختلفة بعددٍ من الخصائص والســمات المميزّة، ومن 

ذلك ما يأتي:
● تتطلبّ عملية التكاثر اللاجنســي عنصرًا أو فردًا 

واحدًا من الآباء فقط لإتمام العملية.
● لا ينتج عن عمليات التكاثر اللاجنسي حدوث عملية 

.gametes »إخصاب أو إنتاج مشائج »أعراس
● تحتــاج عمليات التكاثر اللاجنســي إلى مدّة زمنية 

قصيرة جدًا.
● تنمــو الحيوانــات الناتجة أو النســل مــن عمليات 

التكاثر اللاجنسي بشكل سريع.
● ينتج عن التكاثر اللاجنسي نسلًًا »نتاج« متطابق 

وراثيًا بشــكل تامّ عبر الأجيال المتعاقبة.

إيجابيات التكاثر اللاجنسي
يمكــن تلخيــص أبــرز إيجابيــات عمليــات التكاثر 
اللاجنســي فــي الحيوانــات المختلفة من خــال النقاط 

الآتية:
● إمكانية حدوث عملية تكاثر »تزاوج« دون الحاجة 

إلى تزاوج »تلقيح« الأفراد، أو إيجاد شريك مناسب.
● عمليات التكاثر اللاجنســي تحدث بشــكل ســريع 

بغض النظر عن طريقة حدوثها.

● نواتج عمليات التكاثر اللاجنســي تكون هائلة من 
الناحيــة الكمّية، وفي مدة زمنية قصيرة.

● انتقال الصفات والسمات الإيجابية »الحسنة« من 
جيل الآباء إلى الأبناء بالضرورة في التكاثر اللاجنسي.
● إمكانيــة حدوث هذا النوع من عمليات التكاثر في 

مختلــف البيئات والنظم البيئية الطبيعية.
وتحدث عملية التكاثر اللاجنسي عمومًا في الحيوانات 
بأســاليب مختلفــة، منهــا: التكاثر بالانشــطار، والتكاثر 

بالتجزئة، والتكاثر بالتوالد العذري، والتكاثر بالتبرعم.

سلبيات التكاثر اللاجنسي
تعدّ أنماط عمليات التكاثر اللاجنســي في الحيوانات 
مــن العمليات التي لها ســلبيات متعدّدة، رغم إيجابياتها 

المتنوعة، ومن ذلك ما يأتي:
● ينتج عــن التطابق والتماثل الجيني والوارثي بين 
الآباء والأبناء، إنتاج أجيال خالية من التنوّع التطوري 
الإيجابــي، وبذلك تتكرّر وتظهر فيهم المشــاكل ذاتها، 
ومــن ذلــك؛ الأمــراض، ونقــص العناصــر الغذائية، 
إضافــةً إلــى صعوبة التغلـّـب على الطفــرات الوراثية 

خلال فترات زمنية قصيرة.
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● يتطلـّـب حدوث عمليات التكاثر اللاجنســي وجود 
كائــن حيّ منفرد فقط، ممّا يعني اســتحالة، أو صعوبة 
وجود تنوّع حيوي. ويكون الأفراد الناتجون من التكاثر 
اللاجنســي عاجزيــن عــن التأقلم والتكيفّ مــع البيئات 
المحيطة عند حدوث تغييرات ملموسة، أو فجائية فيها.
● يمكــن أن ينتــج عن حدوث التغيـّـر البيئي الواحد 
هــاك جميع أفراد النوع الناتجيــن من عمليات التكاثر 
اللاجنسي. وتتكاثر بعض أنواع الحيوانات لاجنسيًا أي 
دون الحاجة إلى التزاوج والإخصاب، فيتمكّن الحيوان 
الواحــد مــن إنتاج ســالة جديــدة بمفرده، وتعــدّ هذه 
الطريقــة وهذا النمط من الأســاليب التــي لها إيجابيات 
وســلبيات، فقد يكون التكاثر اللاجنسي أحيانًا ضروريا 
لابدّ منه للبقاء والاســتمرار، وقد يكون سببًا في انعدام 

التنوّع الحيوي، والتكيفّ الانتقائي مثلًًا.

عملية حيوية
وأخيرا، فلا شــك أن عمليات التكاثر بأنواعها تعتبر 
عملية حيوية أساســية هامة تؤديها كل الكائنات الحية، 
بهدف ضمان اســتمرار النوع وبقائــه، وتواصل إنتاج 
أجيــال ونســل النــوع، وهو مــا يحقق الغايــة والهدف 

للعملية. الأساس 
ويحــدث التكاثر عــادة بعد فترة النمــو وبلوغ رحلة 
النضج الجنسي، وهي تتفاوت ما بين نوع وآخر ووفق 

المختلفة. البيئات 
ولعــل التكاثــر اللاجنســي يحقــق ذلك فــي عدد من 
الحيوانات، في حال عدم وجود وتوفر شــريك محتمل، 
وينتــج دائمــا خلايا حيــة متماثلة. ويلاحــظ حدوثه ما 
بين العديد مــن الحيوانات وفق متطلبات وحالات بيئية 
خاصة، وهو ما أمكن رصده في حيوانات مختلفة، ولا 
شــك أن الأدلة والشواهد على تلك الحالات ماثلة أمامنا 

في الكثير من البقاع والبيئات.

المصادر
● موســوعة المعرفة وموسوعة ويكيبيديا الحرة
● معارف الكائنات الحيّة
● الشرق الأوسط وصحف محلية

العدد - 464 - السنة 42 - أبريل 2024
41
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قضية بيئية

تعتبر الألواح الشمسية من أكثر الأنظمة المتوفرة لتوليد الطاقة 
من مصــادر الطاقة المتجــددة، نظرا لتكلفتها المنخفضة نســبياً 
وتوافرها للمستهلك، مع ذلك، فإن غالبية الخلايا الشمسية تحقق 
فقط 20 في المائة من الكفاءة - لكل كيلوواط من ضوء الشمس 
المكافئ. وبالتالي فإن العيب الرئيســي في الألواح الشمســية هو 
انخفاض كفاءة الطاقة والتي كان يعتقد حتى وقت قريب أنها تعود 
إلى العوامل الطبيعية كارتفاع درجة حرارة الشمس أو الرطوبة 

أو تأثير الغبار.

دراسة تدهور كفاءة الألواح الشمسية
لكن مجلة الفيزياء التطبيقية نشــرت دراســة علمية ، قام بها 
باحثون من جامعة مانشستر البريطانية وآخرون توصلوا فيها إلى 
اكتشاف يحدد الخلل المادي في السيليكون الذي يستخدم في إنتاج 
الطاقة الشمســية والذي يرجحون أنه قد يكون سبباً في انخفاض 
كفاءة الطاقة بنسبة 2 %.حيث تم في هذه الدراسة معرفة مشكلة 
انخفاض كفاءة الطاقة بعد 40 عام من دراستها وبعد نحو 270 
دراســة بحثية علمية  قام بها الباحثون في العالم لمعرفة أســباب 
المشــكلة من أجــل حلها، وهو ما أكده توني بيكــر أحد الباحثين 
المشــاركين في الدراسة: »نظرًا للتأثير البيئي فإن تدهور كفاءة 
الألواح الشمســية كان موضوع اهتمام علمي وهندسي كبير في 

العقود الأربعة الماضية«.

السبب المادي لانخفاض كفاءة الطاقة
يقــول الباحثــون أنه، خلال الســاعات الأولى من التشــغيل، 
تنخفض كفاءة الألواح الشمســية من 20 فــي المائة إلى حوالي 
18 في المائة.  قد يبدو أن هذا الانخفاض بنسبة 2 في المائة لا 

يمثل مشكلة كبيرة، ولكن عندما تفكر في أن هذه الألواح الشمسية 
مســؤولة عن توفيــر جزء كبير ومتزايد مــن إجمالي احتياجات 

الطاقة في العالم، فهي خسارة كبيرة في قدرة توليد الكهرباء.
ومــن أجــل معرفــة الأســباب التي تــؤدي إلى نقــص كفاءة 
الألواح الشمســية، اســتخدم الباحثون تقنيــة كهربائية وبصرية 
 deep-levelتســمى )التحليل الطيفي العابر عميق المســتوى
transient spectroscopy( واختصار DLTS وهي أداة 
تجريبية لدراســة العيوب النشطة كهربائيا في أشباه الموصلات 
وبواســطتها يتم تحديد علامات الخلل الأساسية وقياس تركيزها 

في المواد. 
وقد اتبع الفريق هذه التقنية من أجل العثور على نقاط الضعف 
في السيليكون، حيث كشف الفريق العلمي عن وجود عيب كامن 
في استخدام السيليكون لتصنيع الخلايا، إذ أنه يتم تحويل للشحنة 
الإلكترونية داخل الجزء الأكبر من الخلية الشمســية السيليكونية 
تحت أشعة الشمس. وقد وجد الفريق أن هذا التحويل ينطوي على 
عائق يمنع تدفق ناقلات الشــحنة المولدة بما يشبه الفخ الذي تقع 

فيه الشحنات المتدفقة.
وحســب ما قاله الباحثون فإن تدفــق الإلكترونات هذا هو ما 
يحدد حجم التيار الكهربائي الذي يمكن للخلية الشمســية توصيله 
إلى الدائرة، وبالتالي فإن أي شــيء يعيقه يقلل بشــكل فعال من 
كفاءة الخلايا الشمسية وكمية الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها 
وفقا لأشعة الشمس الواصلة إليها.  ووجد الفريق البحثي أن هذا 

العيب يظل خامدا إلى أن تسخن الألواح الشمسية.
ووفقــا لما توصل إلية الباحثون في هذه الدراســة فان العائق 
الــذي يؤثر على انخفاض كمية الطاقة الألواح الشمســية يحدث 

بسبب عيوب فنية تتطلب إصلاحا هندسيا.

كفاءة الطاقة الشمسيةكفاءة الطاقة الشمسية
  العيب الرئيسي في كفاءةالعيب الرئيسي في كفاءة

د. عبدالحكيم محمود - اليمنالألواح الشمسيةالألواح الشمسية
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حل لغز الطاقة المفقودة في الخلايا الشمسيةحل لغز الطاقة المفقودة في الخلايا الشمسية
يمكن للخلايا الشمســية المصنوعة من الســيلكون والمســتخدمة 
حاليًا في انتاج الطاقة الكهربائية من الاشــعاع الشمسي، أن تستخدم 
ما يقرب من 33 % من طاقة ضوء الشمس وتحويلها إلى كهرباء، 
لأن حزم الضوء، أو الفوتونات، في أشــعة الشــمس لديها طاقة إما 
منخفضة جدًا بحيث لا يمكن امتصاصها بواسطة الخلية الشمسية، أو 
عالية جدًا، بحيث يتم تبديد هذا الجزء من الطاقة على هيئة حرارة. 
وحسب المعلومات المعروفة حتى الآن، فإن غالبية الخلايا الشمسية 
الحديثة تحقق انخفاض كفاءة تتراوح بين %25-20 لكل كيلوواط 
من ضوء الشــمس المكافئ، وهي المشــكلة القائمة في الاســتغلال 

الأمثل لخلايا السيلكون في انتاج كفاءة عالية من الطاقة الشمسية.
أوردت الدراســات الحديثــة التــي تبحــث في أســباب انخفاض 
كفــاءة الخلايا الشمســية ناتج عن عيــوب فنية كامنة في اســتخدام 
السيليكون لتصنيع الخلايا، وذلك حسب دراسة علمية نشرتها مجلة 
الفيزيــاء التطبيقيــة Journal of Applied Physics في 14 
مايو2019، والتي قام بها باحثون من جامعة مانشستر البريطانية، 
والتي توصلوا فيها إلى اكتشــاف يحدد الخلل المادي في السيليكون 
الذي يستخدم في إنتاج الطاقة الشمسية والذي يرجحون أنه قد يكون 
ســببا في انخفاض كفاءة الطاقة بنســبة 2 %. )انظر مقال: العلماء 

يحددون العيب الرئيسي في كفاءة الألواح الشمسية(
وفــي ســياق الأبحــاث العلميــة التــي تهدف إلــى زيــادة كفاءة 
لينشــوبينغ جامعــة  مــن  علمــاء  توصــل  الشمســية،   الخلايــا 
Linköping University في الســويد في دراســة لهم نشــرتها 
مجلــة Cell Reports Physical Science، إلــى أنه يمكن 
مــن خلال تتبــع ظاهرة فيزيائية - تعرف باســم الانشــطار المفرد 
singlet fission- يمكــن معرفة أين تذهــب الطاقة المفقودة في 

الخلايا الشمسية.
ان ظاهرة الانشــطار المفرد التي تأسس عليها الاكتشاف الجديد 
هــي عملية فريدة من نوعها في الفيزياء الذرية الجزيئية والبصرية 

Atomic molecular and optical physics والمختصــة 
في دراســة تفاعلات المواد مع بعضها البعض، وتفاعلات الضوء 
مع المواد، على نطاق ذرة واحدة أو بضع ذرات، وطاقة تصل إلى 
بضعــة إلكترونات فولت، وهذا ما يحصل فــي هذه الظاهرة والتي 
يمكــن أن تحدث بســرعة كبيرة )على مقياس زمنــي بيكو ثانية أو 

فيمتو ثانية( وبسببها يتم فقدان الطاقة في خلايا السيلكون .
ووفقا للبيان الصادر من جامعة لينشوبينغ: لقد ظل فقدان الطاقة 
غيــر المبرر أثنــاء التفاعل يمثل مشــكلة كبيرة حتــى الآن، ولكن 
الاكتشاف الجديد ومعرفة ما يحدث أثناء الانشطار المفرد في الخلايا 
الشمســية يبين أيــن تذهب الطاقة المفقــودة، وبالتالي يمكن لظاهرة 
الانشطار المفرد أن تســمح باستخدام الفوتونات ذات الطاقة العالية 

وتحويلها إلى كهرباء دون فقدان الحرارة.
كما يمكن أنه بواسطة استغلالها وتطبيقها تقنيا أن يؤدي ذلك إلى 
زيادة كفاءة الطاقة المنتجة بواسطة الخلايا الشمسية، وهو ما سيؤدي 
أيضا إلى حل مشكلة فقدان الطاقة وزيادة كفاءة الألواح الشمسية في 

وقت واحد.
وحــول الأهمية التــي تحظى بها ظاهرة الانشــطار المفرد لدى 
العلماء والباحثين في تكنولوجيا الخلايا الشمسية قال البيان الصادر 
مــن جامعة لينشــوبينج: لقد اجتذب الانشــطار النــووي المفرد في 
السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من العلماء، ويجري نشاط مكثف 

لتطوير المواد وفقا لهذه الظاهرة الفيزيائية.
 Yuttapoom وفي هــذا الصــدد يقــول يوتابــوم بوتيســونج
Puttisong، المحاضــر الأول فــي قســم الفيزيــاء والكيميــاء 
والبيولوجيا في جامعة لينشــوبنج: يحدث الانشــطار المفرد في أقل 
من نانو ثانية ، وهذا يجعل من الصعب للغاية قياســه، وبالتالي فإن 
اكتشافنا يكون قد فتح لنا الصندوق الأسود ومعرفة أين تذهب الطاقة 
أثناء التفاعل، وبهذه الطريقة سنتمكن في النهاية من تطوير و تحسين 

مادة لزيادة كفاءة الخلايا الشمسية.
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تصميم خلايا شمسية شفافة جديدةتصميم خلايا شمسية شفافة جديدة

قضية بيئية
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 Transparent الشــفافة  الضوئيــة  الفولطائيــة 
photovoltaic) (TPV( هــي تقنيــة الخلايــا الشمســية 
لتحويــل الضــوء إلــى طاقة كهربائيــة، والتــي تعتمد على 
الظاهرة الكهروضوئية المعروفة. وتتميز TPV عن الخلايا 
الشمســية المعتمة بسبب شــفافيتها لمدى أوسع من الأطوال 
موجيــة وبالتالي قدرتها على تمريرها والاســتفادة منها في 

إنتاج الطاقة الكهربية، مما يزيد من كفاءتها.
لقد فرضت أزم ة التغير المناخي التي يعاني منها كوكبنا 
إلى التحول من استخدام مصادر الوقود الأحفوري التقليدي 
والمتمثــل بالنفط والفحم والغــاز الطبيعي إلى مصادر فعّالة 
للطاقة الخضراء. وتعتبر الطاقة الشمسية أهم مصادر الطاقة 
البديلة المتجددة والتي يهتم بها علماء البيئة في جميع أنحاء 
العالم، للانتقال نحو ما يعرف بمفهوم »الطاقة الشــخصية« 
Personalized Energy  وهــي تكنولوجيا الحصول 
المباشــر والســهل للطاقة وأثناء التنقل، والذي من شأنه أن 
يجعل الحصول على الطاقة في موقع ما ممكناً. فعلى سبيل 
المثــال، يمكن دمج الخلايا الشمســية في النوافذ والمركبات 
وشاشــات الهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات اليومية 
وهو ما يتطلب أن تكون الألواح الشمســية ســهلة الاستخدام 

وشفافة.
ولهذا يســعى العلماء الباحثيــن للبحث عن طرق لتطوير 
تكنولوجيا الخلايا الشمسية الحالية وتحسين كفاءتها وتصميم 
خلايا شمسية بتصاميم جديدة قادرة على إنتاج الطاقة بكفاءة 

أكبر.
ومن تلــك الجهود البحثية في تطويــر تكنولوجيا الخلايا 
الشمسية التي يمكن أن تتيح إمكانية الحصول على ما يعرف 
بالطاقة الشخصية، طرح العلماء في جامعة إنتشون الوطنية 
 Nanoفي كوريا الجنوبية، في دراستهم التي نشرتها مجلة
Energy ، تصميماً مبتكراً لتطوير خلايا شمســية شــفافة 
جديدة وذلك باستخدام أغشية رقيقة من السيليكون، مع توليد 
طاقة فعّالة. ويتوقع أن يشكل هذا الابتكار الجديد تحولًا ينقل 

تكنولوجيا الخلايا الشمسية إلى عصر جديد للطاقة الشمسية.
وينطلق هذا الابتكار من تطوير أجهزة )ضوئية شــفافة( 
وهــي    ،  )Transparent photovoltaic (TPV(
نسخ شفافة من الخلايا الشمسية التقليدية. على عكس الخلايا 
الشمســية المعتمة )التــي تمتص الضوء المرئي(، تســتفيد 
أجهزة الضوء الشــفافة TPV مــن الضوء »غير المرئي« 

الذي يسقط في نطاق الأشعة فوق البنفسجية.
الخلايا الشمســية التقليديــة تكون على نوعيــن: »النوع 
الرطب« )القائم على المحلول( أو »النوع الجاف« )مكون 
من أشــباه موصلات من أكسيد الفلز(. الخلايا الشمسية من 
النوع الجاف لها ميزة تميزها عن الخلايا من النوع الرطب، 
فهــي أكثر وثوقيــة وصديقة للبيئــة وفعّالة بالنســبة للكلفة. 
وعــاوة على ذلك فإن وجود أكاســيد المعادن في مكوناتها 

يتيح لها فرص الاستفادة من ضوء الأشعة فوق البنفسجية.
وبالاســتفادة من هــذه الخصائص والميــزات في الخلايا 
الشمسية من النوع الجاف، فقد توصل الباحثون إلى تصميم 
مبتكر لجهاز TPV القائم على أكســيد المعادن. حيث قاموا 
بإدخال طبقة رقيقة جداً من الســيليكون بين إثنين من أشــباه 
الموصــات الشــفافة المصنوعة من أكســيد المعدن، وذلك 

بهدف تطوير جهاز ضوء شفاف TPV فعال.
يقول البروفيسور جوندونغ كيم الذي قاد الدراسة: »هدفنا 
كان ابتــكار خلية شمســية شــفافة عالية الطاقــة بل ومنتجة 
 )Si( للطاقة أيضاً، ومن خلال دمج غشــاء رقيق للغاية من
الســيليكون غير المتبلور بين أكسيد الزنك وأكسيد النيكل«. 
 )Si( ويضيــف: كان لهذا التصميم الجديــد المكون من فيلم

السيليكون ثلاث مزايا رئيسية وهي:
أولًا: ســمح باستخدام الضوء ذو الطول الموجي الأقصر 

على عكس TPVs العادية.
ثانياً: أدى إلى جمع الفوتون بكفاءة.

ثالثاً: ســمح بنقل الجســيمات المشــحونة إلــى الأقطاب 
الكهربائية بشكل أسرع.
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تعتبر الألواح الشمســية المصنوعة خلاياها من الســيليكون 
مــن أكثر الأنظمــة المتوفرة لتوليد الطاقة مــن مصادر الطاقة 
المتجددة، نظرا لتكلفتها المنخفضة نســبياً وتوافرها للمستهلك. 
وبحســب بيان صادر من معهــد ماكس بلانك لأبحاث البوليمر 
فإن خلايا السيليكون الشمسية، والمتواجدة على أسطح المنازل 
الحديثة، تتكون من طبقتين من السيليكون تحتويان على ذرات 
مختلفة مثل البورون والفوسفور. وعند الجمع بين هذه الطبقات، 
توجه الشحنات الناتجة عن أشعة الشمس الممتصة نحو الأقطاب 
الكهربائية، وتقوم مادة الســيليكون، بامتصاص أطوالا موجية 
معينة من ضوء الشمس، تاركةً جزءًا من الطاقة الشمسية دون 
اســتغلاله وهو ما يشــكل عيبا يعيق كفاءة الطاقــة الناتجة من 
هــذا النوع مــن الألواح، إذ أنه يؤدي إلــى خفض كفاءة الطاقة 
المُنتجة والتي كان يعتقد حتى وقت قريب أنها تعود إلى العوامل 
الطبيعيــة كارتفاع درجة حرارة الشــمس أو الرطوبة أو تأثير 
الغبــار، حتى توصل باحثون من جامعة مانشســتر البريطانية 
وآخرون إلى اكتشــاف يحدد الخلل المادي في السيليكون الذي 
يستخدم في إنتاج الطاقة الشمسية و يرجحون أنه قد يكون سبباً 
في انخفاض كفاءة الطاقة بنسبة 2 %، وذلك في دراسة نشرتها 
مجلة الفيزياء التطبيقية في مايو 2019.وفي هذا الاتجاه، هناك 
جهود يبذلها العلماء من أجل تحســين كفاءة الطاقة المُنتجة من 
الألواح الشمســية وذلك مــن خلال تطويــر تكنولوجيا الخلايا 
الشمســية والاعتمــاد على مــواد أخرى جديدة غير الســيلكون 
 Organic solar cell ومنهــا الخلايا الشمســية العضويــة
أو الخلايا الشمســية البلاستيكية وهي نوع من الخلايا الشمسية 
الضوئية التي تستخدم الإلكترونيات العضوية، وتعتبر فرع من 
الإلكترونيات التي تتعامل مع البوليمرات العضوية أو الجزيئات 
العضوية الصغيرة لامتصاص الضوء ونقل الشــحنات لإنتاج 
الكهرباء من ضوء الشــمس عن طريــق التأثير الضوئي.ومن 
أجل تحسين كفاءة الطاقة الشمسية قام فريق الباحثين في معهد 
ماكس بلانك لأبحاث البوليمر بفحص الخلايا الشمسية العضوية 
وقواعد التصميم المشــتقة للأصباغ التي تمتص الضوء والتي 

يمكن أن تســاعد في جعل هذه الخلايا أكثــر كفاءة، وذلك وفقا 
 nature للدراسة التي نشــرتها مؤخرا الدورية العلمية نيتشر
materials.ووفقــا للبيــان الصــادر من معهــد ماكس بلانك 
للبوليمرات فإن الخلايا الشمسية العضوية هي عبارة عن مادتين 
عضويتيــن يتم خلطهما معا، بدلًا من ترتيبهما في هيكل متعدد 
الطبقــات كما هو الحال في الخلايا المصنوعة من الســيلكون.
كمــا يصف البيان الخلايا الشمســية العضويــة بأنها مزيج من 
أنــواع مختلفــة من الجزيئــات، بعضها مســتقبل للإلكترونات 
والآخــر معطي وما يحدد احتمالية حدوث »انتقال الإلكترون« 
بيــن هذه الجزيئات هو ما يســمى بطاقة التأين لكل مادة، وهي 
بالتالي تحدد كفاءة الخلايا الشمســية، كما أنها تتحكم أيضاً في 
خصائص المواد الأخرى مثل اللون والشفافية.فمن خلال عملية 
منح واستقبال الاليكترونات في الخلية الشمسية العضوية، تنقل 
جسيمات الضوء »الفوتونات« طاقتها إلى الإلكترونات، وتترك 
الإلكترونات المثارة وراءها شــحنة موجبة تسمى »ثقوب« ثم 
يتــم فصل أزواج الثقــوب الإلكترونية عند الســطح البيني بين 
المادتيــن، مدفوعــة بالاختلافات في تقــارب الإلكترون وطاقة 
التأين.وحيــث أن الاختــاف في طاقة التأين بيــن المادتين هو 
الذي يحدد كفاءة الخلية الشمسية، فقد الأمر تطلب القيام بعملية 
فحص الخلايا الشمسية العضوية وقواعد تصميم دقيقة للجزيئات 
الأصباغ التي يتعين اشتقاقها بهدف زيادة كفاءة الخلايا الشمسية.
وتعليقا على هذه الدراســة والآفاق المســتقبلية التي تفتحها في 
تحســين كفاءة الطاقة الشمســية يقول دينيس أندرينكو، المؤلف 
المشــارك للدراسة: »في المستقبل ســيكون على سبيل المثال، 
من المتصور إنتاج خلايا شمســية شفافة تمتص الضوء خارج 
النطاق المرئي للبشر وبأقصى قدر من الكفاءة في هذا النطاق« 
وهو ما سيتيح استخدام هذه الخلايا الشمسية العضوية كواجهات 
منازل كاملة وكسطح نشط.يتصور المؤلفون أن هذه الدراسات 
 ستســمح لهــم بالوصــول إلــى كفــاءة للخلايا الشمســية تصل
إلــى 20 %، وهو هدف تضعه الصناعة في الاعتبار للتطبيق 

الفعال من حيث التكلفة للخلايا الكهروضوئية العضوية.

الخلايا الشمسية العضويةالخلايا الشمسية العضوية
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مزارع للطاقة الشمسية في الفضاءمزارع للطاقة الشمسية في الفضاء
قضية بيئية

أعلــن الباحثــون مــن مشــروع الطاقــة الشمســية 
الفضائيــة في معهد كاليفورنيــا للتكنولوجيا، عن نجاح 
أول عملية نقل لاســلكية للطاقة الشمسية عبر الفضاء، 
وذلك باســتخدام مصفوفة ميكرويــف تعمل على انتقال 
وتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية يمكن نقلها 

لأي مكان في العالم. 
وبهــذا الإنجاز يكــون العالم قد حقــق خطوة متقدمة 
نحــو انتــاج الطاقة الشمســية مباشــرة مــن الفضاء او 
ما اصبح يعــرف بالطاقة الشمســية الفضائية، وهو ما 
يتطلب تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية وابرزها نشر 
الالــواح الشمســية فــي الفضاء والتي تعــرف بمزارع 

. Solar farms الطاقة الشمســية في الفضاء
وفي هذا الاتجاه توصلت دراسة قام بها فريق علمي 
University of Surrey مــن جامعتــي ســري  
إلــى   ،.University of Swansea وســوانزي 

إمكانيــة إنتاج ألواح شمســية خفيفة الــوزن ومنخفضة 
التكلفة يمكنها توليد الطاقة في الفضاء، وبالتالي إنشــاء 
مزارع شمســية عملاقــة في الفضاء، توفيــر إمدادات 
غير محــدودة من الطاقة النظيفة، إذ ان مزارع الطاقة 
الشمســية هي عبارة عن منشآت كبيرة تستخدم لألواح 

الطاقة الشمســية لتوليد الكهرباء من أشعة الشمس.
الأقمار الاصطناعية تجمع طاقة الشمس

علــى الرغــم من النمــو المتســارع لأنــواع الطاقة 
الشمســية في الأرض، الا أن ثمة تحديات ومشــكلات 
فنيــة تتطلب التغلب عليها، ومن أبرزها مشــكلة كفاءة 
الطاقــة وتقطعهــا، والذي يعنــي ان تجميــع الطاقة لا 
يمكــن ان يكون إلا عندما يتوفر ضوء الشــمس الكافي 
بالإضافة الى ذلك فان الألواح الشمســية تشغل مساحة 

كبيرة على الأرض. 
ولمواجهة مشــاكل تكنولوجيا الطاقة الشمسية، اتجه 
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العلمــاء نحــو البحــث عن طرق وأســاليب لاســتغلال 
الطاقــة الشمســية الفضائية مباشــرة، حيــث تعتمد هذه 
التقنيــة على اســتخدام أقمــار صناعية مجهــزة بألواح 
شمســية لامتصاص الطاقة الشمســية في الفضاء، ليتم 
تحويــل الطاقة المجتمعــة إلى طاقــة ميكروويف قابلة 
للنقــل، وبعدهــا يتم إرســالها إلى محطة اســتقبال على 
الأرض، وفيهــا يتــم تحويل الطاقة المســتقبلة إلى تيار 

كهربائي يمكن اســتخدامه في شبكة الطاقة المحلية. 
وبحســب البيان الصحفي الصادر من جامعة ســري 
، فــان الدراســة التي قام بها باحثوهــا ،هي الأولى من 
نوعها ،في انشــاء مزارع للطاقة الشمسية في الفضاء، 
وذلــك بعد ان قام الفريــق العلمي بتتبع قمــرًا صناعيًا 
على مدار ســت سنوات، ولاحظت كيفية توليد الألواح 
للطاقة وتغلبها على الإشــعاع الشمســي على مدى 30 
ألــف مدار، وهو المدار الجغرافي الذي يظل فيه القمر 

الصناعي ثابتًا فوق موقع محدد على ســطح الأرض.
وبالتالي وبحســب بيان جامعة سري، يمكن أن تمهد 
نتائج هذه الدراسة الطريق أمام مزارع الطاقة الشمسية 

القابلة للتطبيق تجاريًا في الفضاء.
ويقــول العلمــاء ان مهمــة القمــر الصناعــي كانت 
مصممة لان تستمر لمدة عام واحد فقط ، الا انها  تزال 
تعمل بعد ستة أعوام ، وعلى الرغم من ذلك تظهر هذه 
البيانات التفصيلية ومنها أن الألواح قاومت الإشــعاع 

وأن هيكلها الرقيق لم يتدهور في الظروف الحرارية 
والفراغية القاسية للفضاء.

ومن ناحية أخرى قال بيان جامعة ســري : ان القمر 
الصناعــي الذي تم تتبعته في الدراســة قــد تم تصميمه 

مــن قبل مركز ســري للفضاء بالتعــاون مع فريق من 
المهندســين المتدربين مــن وكالة الفضــاء الجزائرية، 
وهو يحتوي على خلايــا مصنوعة من طبقة رقيقة من 
تلوريد الكادميوم، والتي تعمل كمادة شبه موصلة، وتم 

وضعها على زجاج رقيق للغاية.
إنشاء محطات طاقة شمسية فضائية 

يقول البروفيســور كريج أندروود، الأستاذ الفخري 
لهندســة المركبات الفضائية فــي مركز أبحاث الفضاء 
بجامعــة ســري: »يمكن أن تــؤدي تكنولوجيــا الخلايا 
الشمســية ذات الكتلــة المنخفضــة للغايــة إلــى إنشــاء 
محطات طاقة شمســية كبيرة ومنخفضة التكلفة منتشرة 
 فــي الفضــاء، ممــا يعيد الطاقــة النظيفــة إلى الأرض
- والآن لدينا أول دليل على أن التكنولوجيا تعمل بشكل 

موثوق في المدار«.
وخلص الدكتور دان لامب من جامعة سوانســي إلى 
أن: »اختبــار الطيران الناجح لهذه الحمولة الجديدة من 
الخلايا الشمســية ذات الأغشــية الرقيقة قد عزز فرص 
التمويــل لمواصلة تطوير هــذه التكنولوجيا، كما تعتبر 
المصفوفات الشمسية ذات المساحة الكبيرة المخصصة 

للتطبيقات الفضائية ســوقاً سريعة التوسع« .
مــن ناحية أخــرى قال البيــان الصادر مــن جامعة 
ســري: وعلى الرغم من أن إنتــاج طاقة الخلايا أصبح 
أقــل كفاءة بمــرور الوقــت، إلا أن الباحثيــن يعتقدون 
أن النتائــج التي توصلــوا إليها تثبــت أن أقمار الطاقة 
الشمســية تعمل ويمكن أن تكون قابلة للتطبيق تجاريًا.
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في ســياق إعادة تصور مســتقبل الطاقة الشمسية، يشير 
بحث جديــد، لعلماء من جامعة كامبريــدج البريطانية، إلى 
طرق أخرى جديدة لتوليد الطاقة الشمســية بشكل أفضل من 

وضعها الحالي.
وفــي دراســتهم التي نشــروها في دورية جــول المهتمة 
بمجالات الطاقة المستدامة.، يرى علماء جامعة كامبريدج، 
أن جعل الخلايا الشمســية فائقة الكفــاءة أمر صعب للغاية، 
وبالتالــي يجب التفكيــر بطرق أخرى جديــدة لتوليد الطاقة 
الشمسية، مثل تركيز المزيد من ضوء الشمس على الخلايا 
الشمسية، بدلًا من مجرد محاولة جعل الخلايا الشمسية فقط 
فائقة الكفاءة، هذا بالإضافة الى الاهتمام بتعديل الواح الخلايا 

الشمسية وجعلها أكثر متانة ومرونة وشفافية.

تحسين كفاءة الطاقة الشمسية
مــن المعرف ان الخلايا الشمســية، والتي يتم رصها في 
الواح تعرف بالألواح الشمســية، هــي الأجهزة التي تحول 
ضوء الشــمس إلــى كهربــاء، وغالبا ما يتــم صناعتها من 
الســيلكون وهو عنصر شــائع لكنه يمتلــك عيوبًا في التقاط 
الإشــعاع الشمسي وتحويله إلى كهرباء، وهي المشكلة التي 
تواجــه انتاج الطاقة الكهربائية بواســطة الخلايا الشمســية، 
والتي تعرف بمشــكلة كفاءة الألواح الشمســية، إضافة إلى 
القيود التي تحد من استغلال الطاقة الشمسية على مدار اليوم. 

وبحســب دراســة ســابقة تبحث في العيب الرئيســي في 
كفاءة الألواح الشمسية المصنوعة من السيلكون، فان غالبية 
الخلايا الشمســية تحقق فقط 20 في المائة من الكفاءة - لكل 
كيلوواط من ضوء الشمس المكافئ، كما ارجعت تلك الدراسة 
الأسباب الرئيســية في انخفاض كفاءة الطاقة الشمسية، إلى 
العوامل الطبيعية كارتفاع درجة حرارة الشمس أو الرطوبة 

أو تأثير الغبار.
ولتحسين كفاءة الطاقة الشمسية، اتجه الباحثون في علوم 
المواد وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، إلى معالجة مشكلة كفاءة 
الطاقة، عن طريق تطوير تقنيات جديدة، تسُهم في الحد من 
القيود التي تمنع تلك الخلايا من إنتاج أعلى قدر من الطاقة.

 
طرق أخرى لتوليد الطاقة الشمسية

وفقا للبيــان الصحفي الصادر من جامعة كامبريدج، فان 
هذه الدراســة تسعى الى اقتراح بعض الطرق التي يمكن ان 
تقدم أداء أفضــل في أجزاء مختلفة من العالم، وبمعنى أخر 
تتجــاوز تلك الظروف البيئية والطبيعية المختلفة والتي تقلل 

من كفاءة الخلايا الشمسية.
يقول بيــان جامعة كامبــردج، ان الدراســة الجديدة تقدم 
اقتراحات لطرق أخرى لتوليد الطاقة الشمسية بدلًا من مجرد 
محاولة جعل الخلايا الشمسية الفردية فائقة الكفاءة، إذ يبحث 
العلماء دائمًا عن طرق أفضل للحصول على أكبر كمية من 

قضية بيئية

طرق جديدة لتحسين كفاءة الطاقة الشمسيةطرق جديدة لتحسين كفاءة الطاقة الشمسية

طاقة الرياح
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الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية.
وكان فريــق العلماء في مختبر قســم الفيزيــاء كلية العلوم 
الفيزيائيــة - جامعة كامبريدج ومعهــد الأبحاث الهولندي في 
امســتردام، قد وجدوا أن تحســين كفاءة الخلايا الشمسية بهذه 
الطريقة أصعب مما نعتقد، لكنهم اكتشفوا طرقًا أخرى قد تكون 
من الممكن من خلالها تحســين الطاقة الشمسية، مثل تحسين 
طرق التقاط الطاقة الشمسية في أي مكان على هذا الكوكب، 
وذلك بتعديل الواح الخلايا الشمسية، التي تحول ضوء الشمس 
إلى كهربــاء، لتقديم أداء أفضل في أجزاء مختلفة من العالم، 

حيث قد يكون تركيز الضوء الشمسي أعلى.
وقــد اعتمــد علماء جامعــة كامبريــدج فــي التحقق من 
تصوراتهم لمســتقبل الطاقة الشمســية، على استخدام نماذج 
التعلــم الآلي والشــبكات العصبية في الــذكاء الاصطناعي 
)AI(، لفهم كيفية تصرف إشعاع الشمس في مناطق مختلفة 
على الأرض، وذلك من خلال محاكاة حاسوبية لسيناريوهات 
مختلفــة، تمكن الباحثين من التنبــؤ بكمية الطاقة التي يمكن 
أن تنتجها الخلايا الشمســية في مواقــع مختلفة حول العالم، 
حيث قاموا بعد ذلك بدمج هذه البيانات في نموذج إلكتروني 

لحساب إنتاج الخلايا الشمسية. 
يقــول الدكتور تومي بايكي، المؤلف الأول للدراســة: » 
بدلًا من مجرد محاولة تحسين الخلايا الشمسية، توصلنا إلى 
طرق أخرى لالتقاط المزيد من الطاقة الشمســية، وقد يكون 
هذا مفيــدًا حقًا للمجتمعات، حيث يمنحهــم خيارات مختلفة 
للتفكيــر فيها، بدلًا من التركيــز فقط على جعل الخلايا أكثر 

كفاءة مع الضوء«.

تعديل الخلايا الشمسية
وفي ســياق تعديل الخلايا الشمســية، اقترحت الدراســة 
تعزيز مثانة الالواح الشمسية بحيث يمكن ان تنثني وتطوى 
أو تصبح شــفافة جزئيًا لتندمج بسلاســة مع البيئة المحيطة 

وتسهل تركيبها.
ومن خلال تعزيز متانة هذه اللوحات وتعدد استخداماتها، 
يمكن دمجها في مجموعة واســعة مــن الإعدادات، مما يعد 

بطول العمر والكفاءة.
وقال بايكي: »نقترح خطة مختلفة يمكن أن تجعل الألواح 
الشمســية تعمل بشــكل جيد في العديد من الأماكن المختلفة 
حول العالم، اذا ان الفكرة هي جعل الالواح الشمسية مرنة، 
وشــفافة إلــى حدٍ ما، وقابلــة للطي. وبهــذه الطريقة، يمكن 
للألــواح أن تتناســب مع جميع أنواع الأماكــن، ولهذا ندعو 
الباحثين إلى اســتخدام نمذجة أجهزة التقاط الطاقة الشمسية 
بهدف تحســين ترتيبهــا لتحقيق أقصى قــدر من امتصاص 

ضوء الشمس«.
مــن ناحية أخرى قال بايكي: » يحمــل هذا النهج القدرة 
على تحســين تصميم المصفوفات الشمسية، وزيادة فعاليتها 
في تسخير الطاقة الشمسية.، وبالتالي فان  هذا الإدراك يعني 
أنــه يمكننا الآن التركيز على أشــياء مختلفة بدلًا من مجرد 
جعل الخلايا الشمســية تعمل بشــكل أفضل. في المســتقبل، 
سنقوم بفحص مسارات حصاد الطاقة الشمسية التي تتضمن 
الذي يمكن أن يساعدنا في التقاط المزيد من طاقة الشمس«.

الصور من محطة الشقايا بعدسة سميرة الخليفة - رئيسة فريق التصوير والتوثيق الفوتوغرافي بالجمعية

طاقة الرياح
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● موسوعة شاملة لطيور الکويت المهاجرة والمستوطنة.
●  لوحات ملونة تبرز التفاصيل والفروقات بين الطيور.

●  عرض حالة وبيئة وأماکن 408 طيور في دولة الکويت.
●  توصيف وشرح وقائمة بالأسماء المختلفة للطيور.

أفضل دليل حقلي للطيور
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